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المحاضرة الأولى
أصالة الفكر اليوناني 	 

عوامل نشأة المدارس الفلسفية 	 

أ العامل الاجتماعي	-

أ العامل الجغرافي	-

أ العامل الاقتصادي	-

أ  العامل السياسي والفكري	-
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سطورةأبيدأ	نأهذاأالخروجألمأيكنأميكانيكيا،أكماألمأيكنأ
ْ
خرجتأالفلسفةأمنأالاْ

نأيمارسأوظيفتهأبوصفهأكائناأناطقاأ
ْ
عفوياأبلأثمأالخروجأعندماأاستطاعأالاْنسانأا

خرينأومنهأماأالعواملأالمختلفةأاليأ
ْ
نأيتعقلأوجودهأويحددأعلاقتهأبالعالمأوالاْ

ْ
يهمهأا

ساعد	أعلىأقيامأالفكرأالفلسفيأفيأبلادأاليونان؟

يصعبأتحديدأالعاملأالحاسمأفيأولاْدةأالفلسفةأبلأهناكأمجموعةأمنأالعواملأ

إحدا	أ فيأ كلهاأساهمتأ والحضاريةأ الثقافيةأ السياسية،أ الاْجتماعية،أ الاْقتصادية،أ

التحولأالنوعيأفيأمسيرةأالعقلأالبشريأمنأخلالأتعاطيهأالجديدأمعأ	مورأالطبيعةأ

العواملأ هذهأ نتائجأ معأ تفاعلهأ خلالأ منأ إلاْأ الفلسفيأ التفكيرأ يتطورأ ولمأ وقوانينأ

	نأولاْدةأالفلسفةأفيأاليونانأغيابهاأفيأالبلدانأالأخرىأفقدأعرفتأ مجتمعةأولاْأنعني 

ولذلكأ الكثير،أ اليونانيةأ الفلسفةأ منهاأ 	خذ	أ الجذورأ عميقةأ فلسفةأ الشرقأ بلدانأ

نحنأ	مامأموقفينأ.

الموقف الأول:

قديماأحيثأ 	رسطوأ الر	يأ هذاأ ومثلأ إغريقيأ فكريأ نتاجأ 	نهاأ الفلسفةأ إلىأ ينظرأ

تبنىأفيأكتابهأ»السياسةأ»»نظريةأالكيوفأالطبيعيةأالتيأتجعلأالشعبأاليونانيأيتميزأ

انتقلأعنأ بصفا	أهيأالذكاءأوالشجاعةأوبذلكأفهوأيتجاوزأالشعو	أالأخرى«)))أثمأ

الحديثأعنأالفلاسفةأاليونانيينأالأوائلأالذينأبحثواأعنأمبادئأكلأالموجودا	أمنأ

خلالأالعللأالماديةأفكانأتفسيرهمأطبيعيأيقومأعلىأملاحظةأالظواهرأوالأشياء،أوكانتأ

إنهأيضفىأالصفةأ الماءأمبد	أكلأ�شيء،أ الفلسفةأمعأطاليسأحينأقالأ	نأ بدايةأهذهأ

العلميةأالمحضةأعلىأالفلاسفةأالطبيعيينأويستبعدأالتفسيرأالخرافيأالميتولوجيأيميلأ

هذاأالر	يأالىأفكرةأالتفوقأالقائمأعلىأالجنسأو	صالةأالفكرأاليونانيأ.

يميلأإلىأهذاأالر	يأمجموعةأمنأالمفكرينأمنهمأبارتليمي سانتهيليرأوزيلر	 جومبرز 

لمأ إغريقيأ إبتكارأ الاْغريقيةأ »الفلسفةأ 	نأ زيلر  ويرىأ بدويأ الرحمنأ وعبدأ وبرنيت 

يشاركهمأفيهأ	حدأوإنناألاْأنجدأعندأالأممأالتيأقبلهمأفلسفةأبمعناهاأالصحيحأالقائمأ

علىأالتفكيرأالمستقلأعنأالدين...فمعأاليونانأاستبدلتأالتصورا	أالخرافيةأللعالمأ

))) عبد الله بوقرن: نظرية التفوق العرقي عند أرسطو ضمن أرسطو وامتداداته الفكرية في الفلسفة العربية 
الإسلامية، أعمال ملتقى الدولي الثاني في الفلسفة جامعة قسنطينة 2002 ص 3)2
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بنظامأعقليأمنأالأفكارأيستندأعلىأالفكرأالمستقلأالقادرأعلىأتفسيرأالحقيقةأبشكلأ

طبيعي«))).

وقالأ اليونانيةأ للفلسفةأ الشرقيةأمصدراأ الحضارا	أ تكونأ 	نأ بدويأفرفضأ 	ماأ

بأفكارأشرقيةأوإنماأنشأ	أنشأةأطبيعيةأمنأ اليونانيةألمأتنشأأمتأثرةأ الفلسفةأ »	نأ

القرنأ فيأ وجد	أ التيأ الحضاريةأ الظروفأ ومنأ نفسهأ اليونانيأ الشعبأ خصائصأ

السادسأقبلأالميلادأفيأاليونان »))).

الموقف الثاني 

يرجعأهذاأالموقفأميلادأالفلسفةأإلىأالأصلأالشرقيألوجودأإمتزاجأوثأترأوتفاعل 

معأالأفكارأوالفلسفا	أالشرقيةأإلىأوصلتأإلىأاليونانأعنأطريقأالإحتكاك الإقتصاديأ

ورحلا	أالفلاسفةأالىأبلادأالشرق،أويؤكدأالمؤرخ هيروأدو	أ»	نأالحضارةأوالدينأ	تياأ

هماأ 	بوينأ وليدةأ اليونانأ فلسفةأ 	نأ سارتونأ ويميلأجورجأ مصرأ طريقأ عنأ اليونانأ

كانتأ جديدأ طفلأ ظهرأ إزدواجهماأ ومنأ البابليينأ وثقافةأ القدماءأ المصريينأ حضارةأ
ملامحأالعبقريةأواضحةأفيأسماتهأولاْأيمكنأالتنكرألأثرأالأبوينأعليه«)3)

	سياأ فيأ المتواجدةأ المستعمرا	أ فيأ بلأ 	ثيناأ فيأ تنشأأ لمأ 	مرهاأ 	ولأ فيأ الفلسفةأ إنأ

	خذوا  	نهمأ يعنيأ ماأ وهذاأ الشرقيةأ الشعو	أ معأ احتكتأ التيأ 	يونياأ 	يأ الصغرىأ

واستفادواأمنهم.أومنهألاْأيمكنأ	نأنغفلأالأصولأالشرقيةألميلادأالفلسفة،أ	ماأفضلأ

اليونانأفيتمثلأفيأتهذيبأالأصولأوتنسيقها،أفاليونانيونألمأيكونواأمجردأناقلينأ	وأ

مقلدينأللحضارةأالشرقية،أبلأكانواأمبدعينأكبارأوهمأإنألمأيخلقواأشيئاأمنأالعدمأ

العلميةأ الشرقيأ الفكرأ مقتبسا	أ 	خذواأ لقدأ اقتبسوه،أ ماأ تكرارأ يعيدواأ لمأ لكنهمأ

والخبرا	أالمتراكمةأوعملواأعلىأمعالجتهاأمعالجةأجديدة،أفكانأالتفكيرأفيأهذهأالمرةأ

قائمأمنأ	جلأالتفكيرأبدونأ	يأحافزأمادي.

الطابعأ فغلبأ المحضةأ الفكريةأ المتعةأ بغيةأ التفكيرأ عمليةأ يمارسأ الفكرأ 	صبحأ

))) الألوسي حسام محي الدين: بواكير الفلسفة قبل طاليس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
ط2 )98)، ص 9

)2) عبد الرحمن بدوي: ربيع الفكر اليوناني، مكتبة النهضة المصرية، مصر ط )، 943)، ص 2))
)3) محمد الخطيب: الفكر الاغريقي، منشورات علاء الدين، سوريا، ط) 999)، ص 84
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العلميأوالمعرفي،أووجد	أبذلكأالنظريا	أالقائمةأعلىأالبرهانأوالدليل،أوكلأهذاأيعبرأ

عنأحريةأالاْنسانألوجودأتحولاْ	أداخليةأساهمتأبصورةأجوهريةأفيأتحويلأاليونانأ

والأخلاقيةأ السياسيةأ الأصعدةأ علىأ جديدةأ بقيمأ الأخذأ إلىأ بالأساطيرأ الإيمانأ منأ

والفكريةأوالاْجتماعية.

عوامل نشأة المدارس الفلسفية اليونانية:

العامل الاجتماعي:	- 

علاقا	أ إقامةأ نحوأ بالاْتجاهأ عشرأ الحاديأ القرنأ منذأ اليونانيأ المجتمعأ بد	أ

اجتماعيةأجديدةأانقسمأبموجبهاأالمجتمعأالىأطبقتين:

طبقةأالعبيدأالذينأيتشكلواأمنأ	سرىأالحرو	أالمحليةأوالخارجية	 

طبقةأالأحرارأوهمأالتجارأالحكامأالملاكأالكبارأالفلاحونأالصغارأ	صحا	أالحرف	 

عنأ مختلفةأ علاقا	أ ظهر	أ للمجتمعأ فكريةأ بنيةأ الحديدأ الوضعأ هذاأ خلفأ أ

فيأ والمشاركةأ والمواطنةأ الحقأ صاحبأ وحدهأ الحرأ اليونانيأ لأنأ القبائليأ المجتمعأ

النشاطا	أالفكريةأوالفنيةأوالحضاريةأوهذاأماأساهمأفيأولاْدةأالفلسفة،أ	ماأالعبيدأ

العملأ لهمأسوىأحقأ بلأ الفكرأ تطويرأ فيأ المساهمةأ 	وأ التفكيرأ لديهمأحقأ يكنأ فلمأ

اليدويأمقابلأبقائهمأعلىأقيدأالحياةأ.

ب - العامل الجغرافي:

كانأللبيئةأالجغرافيةألبلادأاليونانأالأثرأالكبيرأ،اليونانأمنطقةأجبليةأوعرةأفإذاأ

إعتمدأ	هلهاأعلىأالزراعةأفقطأذاقواأمرارةأالعيش،أتلكأالبيئةأحفز	أالإنسانأاليونانيأ

إلىأالإبحارأالدائمأوالاْشتغالأبالتجارةأوقدأجلبأذلكأالاْزدهارأوالثراءأو	دىأإلىأإنشاءأ

–دولة«وأ مستعمرا	أوقيامأدويلا	أمستقلة،أكلأدولةأقوامهاأمدينةأواحدةأ»مدينةأ

حرصتأكلأواحدةأعلىأاستقلالهاأوسيادتهاأ.

ج - العامل الاقتصادي:

إدخالأ 	سفر	أ واسعةأ تجاريةأ إلىأحركةأ زراعيأ نمطأ منأ الإنتاجأ اتجهتأعلاقا	أ

نمطأالاْنتاجأالتبادليأإلىأصلبأالمجتمعأاليونانيأوهكذاأحدثتأتطورا	أفيأبنيةأالحياةأ

وساهمتأ الجديدة  التبادلأ قيمةأ هيأ البضاعةأ »	صبحتأ والاْقتصاديةأ الاْجتماعيةأ

العالمأ إلىأ النظرةأ وفيأ ككلأ المجتمعأ تقدمأ وفيأ جديدةأ قيمأ ولاْدةأ فيأ التجارةأ فوائدأ
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الخارجيأبوصفهأسوقاأومصدرأللأرباحأوالمنفعةأوظهرأالنقدأكقوةأاقتصاديةأمهيمنةأ

قيمةأ خلقأ )أ التجريدأ نحوأ الجديدأ ومسارهأ الفكرأ بنيةأ فيأ تحولأ بمثابةأ فكانتأ »)))أ

ماديةأللسلع(.

د- العامل السيا�سي والفكري

	جلأ منأ صراعاأ بد	واأ الذينأ الأحرارأ بينأ التنافسأ التجاريةأ العلاقا	أ 	سفر	أ

السيطرةأعلىأالممرا	أوالأسواقأو	ذىأذلكألتحولأسيا�شيأفظهر	أفكرةأالمواطنأو»أ

التيأ المشتركةأ بالروابطأ مشتركاأ وعياأ الفرسأ معأ حروبهمأ بفضلأ اليونانيونأ اكتسبأ

الدولةأ –أ المدينةأ ظلتأ ذلكأ معأ ،وأ والوطنأ والثقافةأ اللغةأ روابطأ 	عنىأ بينهمأ تجمعأ
Polisأمحورأالاْهتمام«)))

كانأالإنسانأفيأالشرقأالقديمأمتجهأللفكرأالقبليأالأسطوريأفالإنسانأواحدأمنأ

القطيع)أيفكرأفيأإطارأجماعيأفلمأيكنأيسمحأللفردأتكوينأرؤيةأخاصةأبهأتجاهأذاتهأ

والعالمأوفيأظلأهذهأالمناخا	أالفكريةألمأيكنأمقدراأللفلسفةأ	نأتوجدألأنأالقبيلةأهيأ

التيأتفكرأوتحددأ	هدافهاأوهيأعنصرأالحياةأالذيأيوضعأداخلأالفردأبطريقةأعفوية.

خلالأ منأ مصيرهأ تقريرأ فيأ حقهأ مارسأ الإنسانأ لأنأ اليونانأ فيأ الأمرأ اختلفأ

مساهمتهأفيأسنأالقوانينأالتيأتتوافقأمعأعلاقةأالتناسقأالتيأاكتشفهاأوالقانونأهوأ

نقطةأتوافقأالاْفرادأفوجدأ	ولأمرةأفيأالتاريخأمجتمعأيتكونأمنأ	حرارأسادةأ	نفسهمأ

بأنأ القانونأ»اليونانيونأكانواأيعترفونأ النوموس )Nomos(أهوأمعيارأتكوينأ 	صبحأ

القوانينأمنأصنعأالاْنسانألأجلأالإنسانأفإذاألمأيعدأالقانونأمتفقاأمعأعصرهأ	مكنأ

الديموقراطيونأ 	سسأ وهكذاأ واجبة«)3)أ القانونأ وطاعةأ الشعب،أ بموافقةأ تغييرهأ

النواةأالأولىأللفكرأالفلسفيأخارجأالأسطورةأقائمأعلىأالعقلأنظرأالىأالطبيعةأبدايةأ

معأطاليسأتمأتحولأإلىأالمجتمعأوالعلاقا	أالإنسانية.

فيأظلأهذاأالجو،أالحريةأالفرديةأوالسياسيةأوالاْقتصاديةأنشأأالتفكيرأالفلسفيأ

))) محمد الخطيب :الفكر الاغريقي، ص 88
)2) برتراند راسل: حكمة الغرب، ج)، تر فؤاد زكريا، المجلس الوطني للثقافة والفنون التكويت، ط3، 2009، 

ص 62
)3) المرجع السابق، ص 65
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الذيأبد	أبالاْستفهامأوالتعجبأوالفضول،أفكانتأ	ولأمحاولةأللعقلأحتىأينتقلأمنأ

الغموضأالىأالوضوحأومنأالفو�شىأإلىأالنظام،أومنأالمجهولأإلىأالمعلومألأنهاأحققتأ

هيأ والمعرفةأ غايتهاأ هيأ الحقيقةأ فجعلتأ و	سطوريأ خرافيأ هوأ ماأ كلأ علىأ انتصارأ

وسيلتها،أومارستأالفلسفةأكتأملأعقليأنزيهأبعيداأعنأكلأماأهوأعقائديأ	وأخرافي.
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المحاضرة الثانية
الحصة الأولى 

المدارس الفلسفية الكبرى في اليونان

التفكير الخرافي اللاهوتي 

هوميروس 

هيــــــزيود 

الحصة الثاني�ة 

المدرسة الطبيعية الكوسمولوجية 
 	 – انكيمانس   – انكسماندرس   – )طاليس  الايوني�ة  المدرسة 

هيراقليطس(
المدرسة الفيت�اغورية 	 
المدرسة الطبيعية المتأخرة  )أنب�ادوقليس – انكساغوراس – المدرسة 	 

الذرية(



(0

مرحلة التفكير الخرافي )الفكر اليوناني اللاهوتي(

الفلسفةأبمعناهاأالخاصأنتاجأيونانيأ	صيل،أوكانأيجبأ	نأتخضعألمراحلأالتطورأ

وتتكاملأومنهأ تنضجأ الأولىأحتىأ نشأتهاأ فيأ والعلميةأ الفلسفيةأ باللاهوتيةأ التيأتحددأ

المراحلأ فيأ 	ثر	أ وهل  ؟أ الأسطوريةأ اللاهوتيةأ بالمرحلةأ مر	أ اليونانيةأ الفلسفةأ :هلأ

اللاحقة؟أ	عنىأمرحلةأالفلسفةأوالعلمأالتيأظهر	أفيأالقرنأالسادسأقبلأالميلاد.

الدينيةأ فالحياةأ الدينيأ الأسطوريأ الفكرأ الشعو	أ كلأ مثلأ اليونانيونأ عرفأ

البطولاْ	أ منأ بصورأ المنسوجةأ الخرافيةأ بالأساطيرأ مختلطةأ والعلميةأ والاْجتماعيةأ

وصراعأالآلهةأ....،أوتصورا	أعنأنشأةأالكونأمنذأالبدءأحتىأظهورأالإنسان.أوثقأهذهأالفترةأ

هوميروسأHOMERE فيأملحمتيهأالإليادةL’LLIADE والأوديسا L’odysé بجانبأتدوينا	 

الثانيأعشرأوالعاشرأقبلأالميلاد. وتقعأهذهأالمرحلةأمابينأالقرنينأ  HESIODEهيزبود

	 - هوميروس 

شاعرأيونانيأمنشدأضريرأتتأرجحأالروايا	أحولأتاريخأمولدهأمابينأعامأ00)) )ق 

)قأم)أ	ماأالبعضأفجعلهأخرافةأواختلفواأفيأتحديدأموطنهأومسقطأ  850 م)أوعامأ

ر	سهأويعنيأإسمهأالمنسقأ	وأناظمأالقصائدأوكنيأبهوميروسأبمعنىأالرهينةألوقوعهأ

	سيراأ»))).

والإنسانأ والآلهةأ الطبيعةأ و	خبارأعنأ بأفكارأ تحفلانأ والأوديساأ الإليادة  ملحمتاأ

القضاءأوالقدر،أوفكرةأ اليونانيةأوتحتويأعلىأفكرتانأهماأ الحياةأ والأخلاقأوتعكسأ

هيأ والضرورةأ والاْنسان،أ الآلهةأ وفيأ الأحدا	أ وقوعأ فيأ المتحكمأ هوأ فالقدرأ الضرورةأ

المسيطرة، وإنتشر	 هذهأالأفكارأفيأالفكرأاليونانيأ.

موضوع الإليادة والأوديسا	 

	وأ	غنيةأ»اليونأ»وهوأالاْسمأالأقدمألطروادةأوتحكيأحادثةأالحر	أالتيأ الإليادة 

وقعتأبينأالإغريقأوطروادةأنجدأفيأمطلعها:

»	نشديأياأربةأالشعرأغضبأ	خيليسACHILLES بنأبليوسPELEUS تلكأالغضبةأ

المدمرةأالتيأجلبتأ	لواناأمنأالحزن،أو	طاحتأبأرواحأ	بطالأصناديدأإلىأعلمأالأموا	أ

))) الألوسي حسام الدين: بواكير الفلسفة قبل طاليس ص ص 94)-93)



((

وتركتأ	جسادهمأطعمةأللكلا	،أفتحققتأإرادةأزيوسأZEUS إبدئيأحيثأبد	أالنزاعأ
بينأ	جاممونأملكأالناسأو	خيليسأالعظيمأ»)))

الأوديساأمعناهاأاللغويأاسمأبطلهاأ	وديسيوسأ	يأجوا	أالآفاقأ	وأ	وليسأالمشهورأ

بالحكمةأوالذكاءأواتساعأالحيلةأ.أويحكيأعودةأالبطلأإلىأوطنهأبعدأالحر	.

بعضهمأ وعلاقا	أ وصفاتهمأ الأوليمبوسأ آلهةأ 	ساطيرأ عنأ الملحمتانأ تتحد	أ أ

البعضأ»الآلهةأفيأقمهأالأولمبأيؤلفونأحكومةأملكيةأيتر	سهأزيوسأكلهمأعلىأشاكلةأ

البشرأيأكلونأويشربونأويتزاوجونأإلاْأ	نأسائلاأعجيباأيجريأفيأعروقهمأفيكفلألهمأ

منازعا	أ فيأ يتدخلونأ 	حزابا،أ يتفرقونأ لهمأشهواتهم،أ الخلقيةأ الناحيةأ الخلود،أمنأ

يتضاربونأ يتشاتمونأ طروادةأ 	هلأ البعضأ ويناصرأ اليونانأ بعضهمأ يؤيدأ البشرأ

يخونونأويغدرون.أ	ماأالآلهةأفيأالأوديساأفهيأ	كثرأإحتراماأوتبجيلاأإذأيجريأتصويرهاأ
بصورةأتتفقأوموقفهاأالسلميأ»)))

هذاأالتصورأيوحيألناأ	نأالدينأكانأ	ضعفأمظاهرأالحضارةأالإغريقيةأفهوأدينأ

لاْأيبحثأعلىأالتدينأولاْأينطويأعلىأقداسةأولاْأيقدمأتفسيراألنشأةأالوجودأ	وأالمو	أ

بلأهوأصورةأعابثةأعنأالخيرأوالشرأوالجزاء،أفالحر	أظهر	أوفقأإرادةأزيوسأالذيأ

خططألهاأوحاولأهوميروسأمنأخلالأالأشعارأإعطاءأصورةأعنأالطابعأالثقافيأللفكرأ

»صورةأتجعلأمنهأقطعةأشطرنجأفيأ الإغريقيأفصورأالإنسانأبصورتينأمتناقضتينأ

لهاأوصورةأآخرىألهأيسيطرأفيهاأعليهأالعقلأوالإرادةأالواعيةأ التيألاْأعقلأ يدأالآلهةأ
والشخصيةأالمستقلةأمسؤولأعنأ	عمالهأيتحكمأالعقلأفيأحياته«.)3)

رغمأالطابعأالأسطوريأإلاْأ	نأهوميروسأ	رادأإبرازأصورةأاليونانيأالقديمأمنأخلالأ

للحياةأ محباأ فصورتهأ 	ساطيرهأ فيأ مهماأ دوراأ لعبتأ التيأ الشخصيا	أ منأ مجموعةأ

ومقبلأعليها.

ب هيزويود

مجدأاليونانيونأفيأالمقامأالثانيأالشاعرأهيزيودأولدأعامأ848 )قأم)أوتوفيأ777 )قأ

))) محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي، ج )، دار الوفاء لدنيا الطباعة، ط4، 2007 ص32 
)2) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، د.ط، د.س، ص ص 3)-2)

)3) محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي، ص-ص – 33-34.



((

اليوميأمنأ الكفاحأ فيأ اهتمامهأ والرعيأوانحصرأ بالزراعةأ بؤوتياأواشتغلأ فيأ م)أعاشأ

	جلأالبقاءأوتركأقصيدتينأهماأالأعمالأوالأيامأو	نسا	أالآلهة.

إغتصبأمنهأبعضأ 	خاهأبرسيس  القصيدةأ»	نأ لكتابةأ التيأدعتهأ ومنأالأسبا	أ

مماأجعلهأ ينصفوهأوحكمواألأخيه،أ لمأ القضاةأ ولكنأ القضاء،أ إلىأ 	مرهأ فرفعأ ميراثهأ

يصرأعلىأ	هميةأالعدالةأوتعليمهاأللناس،أوقدأإنتصفتأالعدالةأمنأ	خيهأفبذرأ	موالهأ
فيأالملذا	أوصارأمعدماأ»)))

تنقسم القصيدة إلى 	ربعة 	جزاء:

درسأ	خلاقيأللعملأوالحثأعليهأ 	)

نصائحأفيأالزراعةأوإرشادا	أفيأالملاحةأ 	)

مجموعةأمنأالوصاياأفيأالزواجأوالعلاقا	أالاْجتماعيةأ)الفضيلةأوالرذيلة،أالمر	ةأ 	3

والزواج،أالعدالة).

تقويمأيدلأعلىأ	يامأالسعدأوالنحسأويحتويأالكثيرأمنأالخرافا	. 	4

ومنأ	قوالهأفيأالعدالةأ»السمكأوالوحشأوالطيرأيفترسأبعضهاأبعضاألأنأالعدالةأ

يضر  منأ .أ و	بقىأ خيرأ وعيأ العدالةأ زيوسأ منحهمأ قدأ الناسأ بينماأ بينهماأ معدومةأ
الغيريجلبأالشرأعلىأنفسه. عينأزيوسأتبصرأكلأ�شيء«)))

يعتبرأالديوانأمحاولةألكيفيةأالاْستعمالأالواعيأللبشرأفيأحلأمشكلا	أالمعيشة،أ

حيثأيوضحأللمزارعينأإيمانهأبالعملأوضرورته،أوحاولأفيأقصيدةأ»	نسا	أالآلهةأ	نأ

يزيلأالغموضأو	قرأالنظامأوالترتيبأبينأعالمأالآلهةأفوضعأكلأ�شيءأفيأموضعهأيقولأ

فيأ»البد	أكانأالعماءأثمأالأرضأ)جايا) وبعدهاأايروس )الحب(أ	وأقوةأالاْنتاجأوالتوليد،أ

وقدأولدألهذينأ)أالأثيرأ(أوالنهارأوولد	أالأرضأوالجبالأوالسماءأوولدأمنأإقترانالأرضأ
والسماءأالمحيطأ)أ	قيانوس ) .....«)3)

للأرضأ معادلاْأ الآلهةأ 	قدمأ منأ واحدأ الحبأ هيزيود  واعتبرأ النظامأ يظهرأ هكذاأ

))) محمد الخطيب: الفكر الإغريقي، ص 265.
)2) المرجع السابق، ص 267

)3) الألوسي حسام محي الدين: بواكير الفلسفة قبل طاليس، ص –ص 33-30
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والسماءألأنأالآلهةأتكونتأبفعلأقوةأالحبأونلتمسأفيأتصورا	أاليونانأ	ثرأالديانا	أ

الشرقيةأعليها.

الفكرأاليونانيأعلىأعدةأمدارسأوكانأفكراأمتفاعلاأبصورةأمباشرةأمعأالطبيعةألأنأ

محورأالتأملا	أالفلسفيةأتناولتأجوانبأالكونأبالدراسةأوالتفصيل،أحاولأالإنسانأ

عبرأكلأالعصورأالتعمقأفيأفهمأالطبيعةأوصولاْأإلىأإكتشافأسرأالنظامأالذيأتجسده،أ

والقوانينأالتيأبموجبهاأتحد	أوتتحققأالظواهرأالطبيعة.

حاولتأالفلسفةأالماأقبلأسقراطيةأتجاوزأإيديولوجيةأتقديسأالطبيعةأالتيأكانتأ

موجودةأفيأالفكرأالأسطوريأو	صبحتأكتابا	أالفلاسفةأتتجهألإعطاءأتفسيرأعقليأ

الغايةأمنأ 	يأمستندأعلىألوغوس )Logos(أعنأطبيعةأكلأالأشياءأوهكذاأاتضحتأ

خلالأ	بحاثهمأهيأتحديدأالعلاقةأالموجودةأبينأالكونأ)أالطبيعة(،أالاْنسانأوالمجتمعأ

وحاولتأتفسيرأالحقيقةأجملةأوفيأحالتهاأالراهنةأمنأخلالأ	صلهاأهناأارتبطأمفهومأ

.(arché(أببدايةأ)physis(

بحثأالطبيعيونأاليونانيونأعنأعلةأجوهريةأماديةأتجريبية،أويؤكدأ	رسطوأ»	نأ

الذيأ ماديأ مبد	أ الىأ تتحولأ الاْشياءأ كلأ مبادئأ 	نأ اعتبروا  الأوائلأ الفلاسفةأ معظمأ

يظلأ حينأ فيأ لفسادهاأ الاْخيرأ والمبد	أ لوجودهاأ الأولأ المبد	أ الأشياءأ كلأ منهأ تتكونأ

الجوهرأمتمثلاأفيأحالاْتهاأالمتغيرة وهذاأماأتتخذونهأكمبد	أوجوهرأالأشياء«))).

كانأتفسيرأهؤلاْءأالفلاسفةأقائمأعلىأالملاحظةأوالتعليلأمستندأعلىأالفكرأالذيأ

يفسر الحقيقةأبشكلأطبيعي،أعقلاني،أواقعيأومبتعداأعنأكلأتفسيرأخرافيألاْهوتي،أ

عدةأ نشأ	أ وهناأ المنطقيةأ الطبيعيةأ منطلقاتهأ بلأ التفسيرأ صحةأ ليسأ يهمناأ وماأ

مدارسأ	ولهاأ:

المدرسة الأيونية 	و المالطية :

علىأ الاْغريقأ استعمرهاأ مستوطنةأ هي«أ 	يونياأ الىأ العقليةأ الممارسا	أ 	ولأ ترجعأ

الساحلأالغربيألأسياأالصغرىأ	نشأهاأفريقأمنأالأيونيينأفيأالقرنأالثانيأعشر قبلأ

الميلاد،أفيهاأنظمتأالإلياذةأوالأوديساأوفيهاأبد		أالفلسفةأمثلهاأ	ربعةأفلاسفةأوهمأ

((( DUMONT. J.P : les écoles présocratiques, edi GALLIMARD, (99(, p XII
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طاليس-أانكسيماندرس	 انكسيمانس – هيراقليطس«))).

تميز	أالمدرسةأالأيونيةأبنظريتهاأالعلميةأفالفلاسفةأكانواأعلماءأاهتمواأبالظواهرأ

الجويةأوعلمأالفلكأإعتبرهم 	مسترونغ »فلكينأومساحأ	را�شيأوجغرافيين«)))أفوصفواأ

مجموعةأمنأالنظريا	أتفسرأالنشأة،أاهتمواأبالوجودأ	وأالطبيعةأوقالواأ	نأالوجودأ

يرجعأالىأمادةأمعينةأتختلفأمنأفيلسوفأإلىأاخر.

إنأالعلةأالاْولىأللأشياءأفيأنظرهؤلاْءأالفلاسفةألمأتكنأمادةأسلبيةأجامدةأبلأهيأ

حيةأمتطورةأانبثقتأعنأعنصرأجوهريأينطويأعلىأإمكانيةأالتحولأوالتغير،أوهكذاأ

كانأالكونأقابلأللفهمألأنهمأافترضواأ	نأوراءأالفو�شىأهناكأنظامأويمكنناأفهمأهذاأ

النظامأومنهأماأ	صلأالموجودا	أعندأهؤلاْءأالفلاسفة؟

وأكيفأتحد	أالتغيرا	؟

طاليس THALES (640-552 ق م( : 	)

يعدأمنأ	وائلأفلاسفةأالمدرسةأالاْيونيةأفيأالقرنأالسادسأقبلأالميلادأ	حدأالحكماءأ

السبعةأويقولأعنهأنيتشهأ	نهأيتصدرأريادةأالفلسفةألأنهأ:

»أكانأ	ولأمنأتحد	أعنأ	صلأالاْشياءأ	وأالاْصلأالذيأتصدرأعنهأالأشياء.

كانأكلامأطاليسأعنأهذاأالاْصلأخالياأمنأالأساطير.

وقالأ	نأكلأ�شيءأواحد«)3).

تساءلأطاليسأعنأالهيولى 	وأالمبد	أمبتعداأعنأكلأالتفسيرا	أالخرافيةأالموجودةأ

فالأشياءأ والدائمأ الباقيأ السائلأ العنصرأ إنهأ مصدر،أ فالماءأ القديمةأ الحضارا	أ فيأ

النظرةأ منأ الأنظارأ طاليسأ »حوَلأ ومنهأ عامةأ لقواعدأ تبعاأ منتظمأ نظامأ فيأ تطور	أ

الاْشياءأ عالمأ الىأ التجريبيةأ الحسيةأ النظرةأ إلىأ  (Vision théologique( اللاهوتيةأ

))) بخيث حسن مهدي محمد: الفلسفة الاغريقية مدارسها من طاليس الى أبروقلوس، عالم الكتب الحديث، 
الأردن، ط)، 5)20، ص 27

)2) أرمسترونغ أ.ه: منحل الى الفلسفة القديمة، تر الغانمي سعيد، المركز الثقافي العربي، الإمارات العربية 
،ط) 2009، ص )2

)3) بدوي عبد الرحمن: ربيع الفكر اليوناني، ص 28)
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استنتاجأ إلىأ المباشرةأ الملاحظةأ ينتقلأمنأ 	نأ بالتأملأ الموضوعيةأواستطاعأ الواقعيةأ

فيأ نظرتهأ تقومأ وبهذاأ صوفيةأ نظرةأ انهاأ واحدأ الكلأ 	نأ وقالأ الاْشياءأ وجوهرأ مبد	أ

الوجودأعلىأالوجدانأ	ساسهاأ	نأالكلأواحد«))).

كانأمنأالأوائلأالذينأتأملواأفيأالكونأواختلفأعندماأ	رجعأكلأالأشياءأالىأ	صلأ

واحدأهوأالماءأمدعماأحسبأ	رسطوأر	يهأبالدليلأ»منأالمحتملأ	نهأاستمدأالفكرةأمنأ

الرطوبةأ منأ تتكوّنأ نفسهاأ الحرارةأ و	نأ الرطوبةأ هوأ الأشياءأ لجميعأ الغداءأ 	نأ رؤيتهأ

وتبقىأحيةأبهاأو	نأبذورأجميعأالأشياءأذا	أطبيعةأرطبة »))).

لهأ سائلأ جوهرأ إنهأ الأشياءأ 	صلأ الماءأ 	نأ المؤرخونأ قررأ الحججأ هذهأ علىأ وبناءأ

وراءأ 	نأ 	يأ واحدأ مبد	أ 	نأ ور	ىأ مختلفةأ 	شكالأ واتخاذأ والتغيرأ التحوّلأ علىأ القدرةأ

العالمأ الطبيعيأداخلأ للعالمأ تعددأالأشياءأهناكأجوهرأوحيدأوبحثأعنأتفسيرا	أ

الطبيعيأذاته.

(	  ANAXIMANDRE(( نكسيماندرس	

ولدأ0)6 )ق.م)أتوفىأفيماأبينأ545	547 )ق.م )	برزأممثلأللمدرسةأالمالطيةأاهتمأ

بقضاياأالكونأكانتألهأاهتماما	أعلميةأكثيرةأكاختراعهأالمزولة )آلةألقياسأالوقت(،أ

peri	 )و	ولأمنأكتبأفيأالفلسفةأكتاباأنثرياأبعنوانأفيأالطبيعةأ رسمأخريطةأللعالم 

(physis

اعترضأعلىأر	يأمعلمهأطاليسأ	نكرأ	نأيكونأالمبد	أمحددأبمادةأمعينةأوقالأ»إنأ
العلةأالماديةأوالعنصرأالأولأللأشياءأهوأاللامتناهيأ	وأاللامحدودأ	وأالاْبيرون«)3)

يعدأ	ولأمنأ	دخلأاسمأالعلةأالماديةأوحددهاأباللامتناهيأقوةأحيةأمحركةأولكنهألمأ

يحددهاأبمادةأوبصفا	أإنهاأهلامية،أفاعتبرأالمادةأمتحركةأذاتياأوذا	أحياةأ	خرجتأ

كلأالاْشياءأمنأذاتهاأفمنأ»الأبيرونأتخرجأالاْشياءأوالعوالمأوتعودأإليهأويتكررأالدور 

وهكذاأدواليكأمنهاأماأيشرقأويغر	أفيأاجالأبعيدةأوهيأالعوالمأالتيألاْ تح�شىأمنهاأماأ

))) المرجع نفسه، ص 28)
(2( DUMONT J.P: Les écoles présocratiques, p p 2324-

)3) فيليب ويلرايت: هيراقليطس فيلسوف التغيير وإثره من الفكرالفلسفي، تر علي سامي النشار محمد 
على أبوريان عبده الراجحي، دارالمعارف، مصر ط)، 969)، ص 226
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يتكونأويفسدأفيأ	وقا	أقصيرةأ	وأيعرضأبعضهاألبعضأعلىأمرأالزمانأهيأالجزيئا	أ
فالحركةأدائمةأوالموجودا	أمتغيرةأوالمادةأاللامتناهيةأباقيةأغيرأحادثةأولاْأمندثرةأ»)))

لكنهأ لكنهأح�شيأواقعيأفالأصلأماديأ التجريدأ علىأ 	نكسيماندرس  تفكيرأ يعتمدأ

العناصرأ عنأ يختلفأ محايدأ عنصرأ إنهأ الكيف،أ 	وأ الكمأ ناحيةأ منأ لاْأ محددأ غيرأ

الموجودةأفيأالطبيعةأفهوأ	بديأخالدأ.أواللامتناهي, واللامحدودأهوأمزيجأمنأالاْضدادأ

إذأكانأيرىأفيأظهورأالأشياءأوإنعدامهاأعمليةأتجريأوتتخذأشكلأصراعأالاْضدادأ)الحارأ

والبارد،أاليابسأوالرطب(،أانهأ»الأصلأالأولأالذيأتستمدأمنهأالموجودا	أوجودها،أهوأ

الذيأتعودأإليه عندأفنائهاأطبقاأللضرورة )nécessite(أوذلكألأنأبعضهاأيخضعألحكمأ

فرأبعضهاأالأخرألماأ
ّ
العدلأويصلحأبعضهاأالأخرأ)أ	يأيجبأ	نأيعاقبأبعضهاأو	نأيك

قامتأبهأمنأظلمأتبعاألحكمأالزمان«)))

قانونأطبيعيأ التيأتحكمأكلأ�شيءأوبوجودأ الضرورةأ بفكرةأ انكسيماندرسأ يؤمنأ

ينظمأماأيجريأفيأالكونأويتحكمأفيأكلأ�شيءأانهأالقانونأالعامأ	وأالضرورةأالشاملةأ

المسيطرةأالتيأتجسدأمبد	أالتناسبأفيأالوجودأفإذاأماأتعدىأموجودأعلىأهذاأالتناسبأ

يجبأ	نأيكفرأعنأتعديهأ.أفسرأ	نكسيماندرسأعمليةأالتكوينأتفسيراأالياأفهوأمجردأ

عمليةأاجتماعأوافتراقأوالعناصرأتؤلفأ	زواجاأمتضادةأكالحارأضدأالباردأ..... فالعالمأ

هوأحصيلةأتضار	أقوىأمتعاكسةأونشأةأالعالمأمنأالأبيرونأيحكمهأقانونأالتطورأ

الذيأيكونأعلىأثلاثةأمراحلأ:

).مرحلةأالأبيرون ).أمرحلةأيسودأفيهاأحكمأالضرورةأالمطلقةأوالعدل 

3.مرحلةأتكونأالعوالمأوالكائنا	أمنأالعناصرأالأربعةأ)الماء،أالهواء،أالنار،أالترا	(

-3 انكسيمانس ANAXIMENE( 585-524 )ق.م))

الفيلسوفأالثالثأفيأالمدرسةأالمالطيةأتتلمذأعلىأيدأ	نكسيماندرسأوكانأصاحبهأ

لكنهأ	ضيقأخيالاْأو	قلأمنهأتوفيقاأفيأ	راءهأالعلمية.

رفضأ	نأيكونأ	صلأالعالمأماءأ	وأاللامحدودأوإختارأالعودةأمنأجديدأإلىأالقولأ

))) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، د.ط، د.س، ص 26
د.ط  للكتاب، مصر  العامة  المصرية  الهيئة  قبل سقراط،  اليونانية  الفلسفة  فؤاد: فجر  أحمد  الاهواني   (2(

2009، ص 57
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وربطهأ الوجودأ بهأ فسرأ ماديأ عنصرأ والهواءأ .أ الهواءأ فكانأ الماديةأ العناصرأ بأحدأ

بالجسدأفالإنسانأيحيىأبالنفسألأنهاأتخرجأ	جسامناأالىأالحياةأفيأحدأذاتهاأهواءألقدأ

	عطىأللهواءأخصائصأحيويةأفهوأالمسؤولأعنأالحياةأوالفعاليا	أالعقلية.

وألكنأكيفأفسرأعمليةأتكونيأالاْشياءأمنأالهواء؟

والتخلخلأ التكاثفأ هماأ متعاكستينأ عمليتينأ افترضأ التغيرا	أ يفسرأ حتىأ

)Condensation et raréfaction(أفالهواءأفيأحركةأدائمةألأنهألوأكانأساكناألماأحد	أ

تغيرما. 	نأالهواءأيحتلأمكانأمتوسطاأبينأمتضادينأ	ساسيينأهماأالباردأوالحار،أو»أ

الهواءأتصبحأنجوماأوبتكاثفاتهأ النارأوالنارأالمتولدةأللأعلىأعلىأ الهواءأبتخلخلهأيولدأ

المتتاليةأيولدأالرياحأوالغيومأوالماء،أوفيأالنهايةأالمطافأالترا	أوالصخورأوالعالمأيدورأ

فيأمجرىأالزمنأمنأجديدأويستحيلأإلىأهواءأ	ولىأ»))).

بهذاأ وحاولأ الأولأ الأصلأ هوأ الهواءأ لأنأ حيويةأ نزعةأ انكسيمانسأ عندأ نلتمسأ

وتجاوزهما.أفحددأالمادةأالأولىأوهوأالعنصرأالوحيدأ المبد	أ	نأيوفقأبينأآراءأسابقيه 

اللامحدودأمنأحيثأالكم.

اقليطس HERACLITE(530-475 )ق.م)) 	3 هير

ولدأفيأمدينةأ	فسوسأEphèse((أينحدرأمنأ	صلأنبيلأ	رستقراطيأذوأطابعأمتعاليأ

متغطرسأوفيأعصرأتقهقر	أالأرستقراطيةأوحلتأمحلهاأالديمقراطيةأإهتم بالحكمةأ

ويعتبرأرائدأنظريةأالتغييرأوالجدلأومحار	أالخرافا	أوالأساطير. وهوأفيلسوفأمتفرداأ

لأنهأالمفكرأالذيأدقأناقوسأالخطرأليوقظأالنيامأحتىأيعودواأإلىأمنبعأالحكمةأفكانأ

	ولأمنأقدمأنظريةأمتكاملةأعنأاللوجوسأالذيأ	دخله الأفيزي لأولأمرةأواعتبرهأقوةأ

عاقلةأتسيطرأعلىأالوجودأوتدبرهأولكنهألاْأيتصفأبالنظرةأالعلميةأفهوألمأيشتعلأ

بالتجار	أالعلميةأوالظواهرأالطبيعيةأوالفلكيةأسميأبالفيلسوفأالغامضألاْستعمالأ

»فكانأمكثفأوموجزأوحيويأ 	سلوبهأ إزاءأمعاصريهأفقيلأ والسخريةأ الرمزأ 	سلو	أ

عنأ ناتجةأ عباراتهأ فيأ والمرارةأ اللاذعةأ والسخريةأ الإقذاع  منأ احياناأ يخلأ لمأ ولكنهأ

قناعتهأ	نأمنأيتكلمأبلسانهأهيأالحكمةأ

))) اميل برهييه: تاريخ الفلسفة ج) الفلسفة اليونانية، تر طرابيشي جورج، دار الطليعة، لبنان، ط) 982)، 
ص )6
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الكونية،أاللوجوسأالكلمةأالنيرة«)))

وأمنهأماأمدلولأالكلمةأاللوجوسأعندأهيراقليطس

عللأاللوجوسأبأشكالأمختلفةأحسبأالشذرا	أالتيأيقعأفيهاأويقولأفيأشذرةأ)50)

»إنأاستمتعتمأالىأاللوجوس 	وألمأتستمعواأفإنأمنأالحكمةأ	لاْأتصغواأإلىأبلأإلىأ
كلمتيأوتقولواأبأنأجميعأالاْشياءأواحدة«)))

الكلمةأ عنأ وعبرأ الذاتيأ 	وأ الشخ�شيأ الحديثأ عنأ كليتاأ هيراقليطسأ يبتعدأ

لاْأ الإستماعأ إلىأ يدعوأ فهوأ موضوعيأ مبد	أ إنهأ واحدة،أ الاْشياءأ جميعأ بأنأ مضمونهاأ

نتوصل  بالإنسان  خاصةأ عقليةأ ملكهأ إنهأ الحقيقة،أ لصو	أ بلأ الشخ�شيأ للحديثأ

للتفكيرأويوقظأمنأ يدفعأ الحدسأفهذاأ اعتمدناأعلىأ إذاأ التأملألأنهأ إليهاأعنأطريقأ

النومأفاللوجوسأخطا	أفلسفيأيوقظأالناسأمنأسباتهمأواللوجوسأيجمعأالاْضدادأ

وهوأ تجمعأ وحدةأ هوأ والظلمةأ النورأ والسلم،أ الحر	أ والنهار،أ الليلأ مثلأ المتفرقةأ

القانونأالذيأيسيرأالعالمأالمتغير.

حتىأيفسرأالطبيعةأوالتغيرا	أالتيأتطر	أعليهاأ	عطىأهيراقليطسأللوجوسأكيانأ

ماديأ	يأجعلهأمادياأوقالأ»	نأهذاأالعالمأ)Kosmos(أوهوأواحدأللجميعألمأيخلقهأ

الهأ	وأبشرأولكنهأكانأمندأالأبدأوهوأكائنأوسوفأيوجدأإلىأالاْزل،أإنهأالنارأالتيأ

تشتعلأبحسا	أوتخبوأبحسا	أ»)3).

انصب اختيارهأعلىأالنارألأنهاأ»	سرعأحركةأو	دلأعلىأالتغييرأ)أتعطىأصورةأحيةأ

بينأ صراعأ والتغيرأ وعدمأ مو	أ الاْستقرارأ فإنأ �شيءأ يكنأ لمأ التغيرأ ولولىأ للأساس(أ

الاْضدادأليحلأبعضهاأمحلأبعض«)4).

يرجعأعمليةأ التجددأولاْ  التغييرأقانونأعامأالذيأينظمأالوجودأحتىأيكونأ اعتبرأ

لبنان،  الفارابي،  الدياليكتيكية، تر حاتم سلمان، دار  المادية  تيوكاريس كيسيديس: هيراقليطس جذور   (((
ط) 987)، ص 7))

(2( HERACLITE : fragments, tra M.Conche, P:U:F, France 3ème edi, (99(, p 23
(3( DUMONT J.P: Les écoles présocratiques, frag 30, p 37

)4) يوسف كرم: تاريخ الفلسفى اليونانية، ص 29
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كلأ تؤمنأ بذاتهاأ القائمةأ النارأ خلالأ منأ العالمأ فسرأ بلأ الإنسانأ 	وأ للآلهةأ الخلقأ

حضورأوتوصفأبالعقلأإنهاأالمسؤولةأعنأتوجيهأالعالمأو»أالنارأخالدةأاعتبرهاأ	قر	أ

الماديةأالمحسوسةأبلأ النارأ ليستأ الملازمةألحياتهأوتجددهأوهيأ الداخليةأ الطاقةأ الىأ

وبماأ فيأ تسريأ التيأ والتفاعلا	أ العالمأ ولحيويةأ للحياةأ رمزأ فهيأ الحيةأ العاقلةأ النارأ

	نهاأتشتغلأبحسا	أفهذاأيدلأ	نألهاأعقلأينظمأعمليةأالإشعالأوالإطفاء 	وأالوجودأ

والفناءأفيأهذاأالعالمأ»))).

منهاأ وتخرجأ محسوسةأ نارأ الىأ فتتحولأ تحولاْ	أ وعليهاأ منهاأ النارأ علىأ يسريأ وأ

الاْخرأ 	رض،أونصفهأ ثمأنصفأ بحرأ 	ولاْأ هيأ النارأ تغيرا	أ »انأ وقالأ العناصرأ جميعأ

	عا�شي)وميضأالبرق(أPrester«)))أوهكذاأتشكلأالنارأوحدةأتناقضيةأوحدةأالأضدادأ

بالكثرةأ الواحدأ النارأبالأشياءأهيأعلاقةأ تبادلأوعلاقةأ إنهاأ إلىأالآخر  يمرأ لأنأكلأمنها 

فالنارأجوهرأيمكنأ	نأيقايضأالأشياءأمثلماأتقايضأكلأسلعةأمقابلأالذهب

	وأ الكليأ الاْحتراقأ بفكرةأ يؤمنأ 	نهأ التغيرا	أ عنأ هيراقليطسأ حديثأ لناأ يوحيأ

الدورا	أالكونيةأفالعالمأينحلأويفىأبالنارأ»لأنأالنارأتتخلصأشيئاأفشيئاأمماأتحولتأ

اليهأفليأتيأوقتألاْأتبقىأسوىأالنارأوهذاأهوأالدورأالتامأ	وأالسنةأالكبرى،أتتكررأهذهأ

الأدوارأالىأمالاْأنهايةأحسبأقانونأذاتيأينظمأالوجودأإنهأاللوجوس«)3).

وأالإنسانألاْأيتمردأعلىأهذاأالقانونأوإلاْأكانأمصيرهأالعدمألأنأ»النارأفيأتقدمهاأ

التيأ والنارأ لعالمأالاْشياء،  النارأمفارقةأ نأ سوفأتحكمأوتسيطرأعلىأكلأالأشياء«)4) 

تحد	أعنهاأفيأهذهأالحالةأهيأنارأطبيعيةأو	كثرأمنأطبيعيةأفيأآنأواحدألأنألهاأمظهرأ

فيزيقيأهوأالاْشتعالأومظهرأميتافيزيقيأهوأعمليةأخالدة،أوكانأيعتقدأ	نأبالاْحتراقأ

يتطهرأالعالمألتبد	أدورةأكونيةأجديدة،أفالنار هيألوجوسأالعالمأوهيأ	ساسأالاْحتراقأ

والفناءأوهيأبمثابةأالقانونأ	وأالاْلهأالذيأيعلوأعلىأالأشياءأويحكمأعليهاأويدينها،أوبهذاأ

إنأنارأهيراقليطسأهيأطبيعيةأميتافيزيقيةألأنهاأمحسوسةأللرؤيةأالخارجيةأفهيأنموأ

داخلي،أوهيأفيأنفسأالوقتأالحقيقةأالكليةأللتغير.

))) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ص 23) 
(2( HERACLITE: Fragments (3((, p289 

)3) كرم يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 29
(4( HERACLITE: Fragments (66(, p 299
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مياهاأ لأنأ نفسهأ النهرأ فيأ مرتينأ تنزلأ 	نأ يمكنكأ »لاْأ بقولهأ التغيرأ هذاأ عنأ ويعبرأ

ويجفأ باردةأ تصيرأ والحارةأ حارة،أ تصيرأ الباردةأ الأشياءأ باستمرار.أ تغمركأ جديدةأ

الرطبأويصبحأالجافأرطبا.

إنناأننزلألاْأتنزلأالنهرأالواحد،أإنناأنكونأولاْأنكون«))).

منأ وإنماأ بسيطةأوساذجة،أ بصورةأ نقائضهاأ إلىأ الأشياءأ تحولأ 	وأ التغييرأ يتمأ لاْأ

خلالأالصراعأوالتناقض،أفالصراعأهوأ	بوأالأشياءأجميعاأوسيدها،أوالفيلسوفأمنأ

المؤمنينأبالتغييرأالدائمأوالتجددأالمستمرأفكلأ�شيءأفيأسيلانأمستمرأولاْأيوجدأ�شيءأ

باقأعلىأالإطلاق،أوهذاأماأيؤكدأعلىأصيرورةأالأشياءأوعلىأوحدةأالأضداد،أذلكألاْنأ

الأضدادأيحددأواحدهاأالأخرأمنأالداخلأفالمو	أمثلاأليسأغريباأعنأالحياةألأنهأجزءأ

منهاأوعنصرألاْأيمكنناأفصلهأعنهاأفكلأ�شيءأيجريأيتغيرأ	يأ	نأكلأ�شيءأيتجاوزأذاتهأإلىأ

الاْمامأفالاْنسجامأبينأالاْشياءأالمتنافرةأالمتضادةأالمتصارعةأهوأهدفأالطبيعة.

السكونأ »خارجأ وتختفيأ تظهرأ التيأ الأشياءأ خارجأ هيراقليطسأ فهمأ نستطيعأ لاْأ

النسبيأوالوجودأالمؤقتأفالحركةأعندماأتظهرأمنأخلالأالسكونأالنسبيأللأشياءأومنأ

خلالأوجودهاأالعابرأتبدوأنسبيةأوعابرةأعلىأالرغمأمنأ	نهاأخالدة وملازمةألكلأ�شيءأ

وبهذاأفالحركةأمطلقة،أوكلأمنأالمطلقأوالنسبيأضدانأيفترضأإحداهماأالآخر«))).

يقومأمذهبأهيراقليطسأعلىأالتغيرأوالصراع،أفكلأماأيتفرقأويتحطمأيعودأليلتمأ

الحسألاْنأنظريتهأ القائمةأعلىأ المعرفةأ الىأعزلأمنطقأ الفيلسوفأ منأجديدأويميلأ

قائمةأعلىأاللوجوسأوعلىأغلبتهأعلىأالحسأفالحواسأنوافذأللمعرفة وبالعقلأنصلأ

إلىأإدراكأالقوانين.

وهكذاأنستنتجأمبادئأفلسفتهأ:

الوحدةأالمطلقةأللوجود	 

أاللوجوسأقانونأعامأينظمأالعالمأوظواهرهأالمتغيرة	 

التغيرأالأزلي	 

))) شذرات هيراقليطس نقلا عن الأهوائي شذرة )26)، شدرة ))4)، شذرة )26))، ص- ص 05) – 06) 
)2) تيوكاريس كيسيديس: هيراقليطس جذور المادية الديالكتيكية، ص 92)
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الصراعأالدائمأبينأجميعأالموجودا	 	 

الأدوارأاللامتناهيةأإلىأتعاقبأعلىأالوجود.	 

المدرســــة الفيتاغورية

الرابعأ القرنأ وامتد	أحتىأ الميلادأ قبلأ السادسأ القرنأ الفيتاغوريةأحواليأ ظهر	أ

570	57(	( فيتاغوراس  تزعمهمأ الفلاسفةأ منأ جماعةأ الفيتاغوريونأ .أ الميلادأ بعدأ

496)ق.م()أوهوأشخصيةأتاريخيةأوشبهأ	سطوريةألماأ	حاطأبماأمنأغموضأوروايا	أ

ولدأ إلاْهي.أ تجسيدأ 	وأ إلهأ 	نهأ علىأ 	تباعهأ قبلأ منأ إليهأ ونظرأ متناقضة،أ و	خبارأ

وبينأطاغيةأ بينهأ تركهاألاْختلافأ لكنهأ 	يونيةأ فيأساموسأفهوأمنأ	صولأ الفيلسوفأ

بوليكراتيس )Polycrate(أ	وألعلهأنفيأمنأالبلادأقصدأمنطقةأتقعأفيأالجنو	أالإيطاليأ

تسمىأكروتونا )crotona(أفيأصيقيلياأحواليأعامأ530 )ق.م)أبعدأ	نأجالأ	نحاءأالشرقأ

كروتوناأ فيأ وكانتأ كريت(أ ديلوس،أ بابل،أ مصر،أ فينيقيا،أ ملطا،أ زارأ )أ العلمأ طلبأ فيأ

مدرسةأطبيةأ	قبلأعليهأالمريدونأفأنشأأفيتاغوراسأجمعيةأدينيةأعلميةأعرفتأباسمأ

الأخويا	 confréries)) الفيتاغورية.

المدرسة 	و الأخويات الفيتاغورية :

إجتدبتأشخصيةأفيتاغوراسأالقويةأكثيراأمنأالأتباعأ	وأالتلاميذأفقامتأبذلكأ

سياسيةأ جماعةأ البدايةأ فيأ كانتأ دقيق.أ لنظامأ الجوانبأوخضعتأ متعددةأ مدرسةأ

علميةأثمأ	صبحتأتدعوأالىأالاْصلاحأالدينيأومكارمأالأخلاقأوطهارةأالنفسأمنأالدنسأ

مدنأصقليةأ فيأ انتشر	أ الجماعا	أ 	نأ حيثأ السياسيةأ منهاأ مظاهرأ عدةأ للمدرسةأ

الحكمأ توليأ فيأ الأقلأ علىأ نجحتأ وقدأ الجزيرةأ هذهأ فيأ الطغاةأ ضدأ بثورةأ وقامتأ

بأقروطناأوحكمهاأماألاْأيقلأعنأخمسينأسنة.

وبساطةأ عفةأ فيأ يعيشونأ كانواأ الفيتاغوريةأ 	عظاء  	نأ الدينيةأ مظاهرهاأ تتمثلأ

الدينيةأ فلسفتهمأ طابعأ علىأ مترتبةأ سمةأ فهيأ السويةأ علىأ ينصأ قانونأ بموجبأ

الصوفية،أكانأ	فرادهاأيتعارفونأبإشارا	أويتعهدونأبكتمانأتعاليمأالدينيةأوالعلمية،أ

إنأالتجربةأالدينيةأتصدرأعنأتجربةأباطنيةأ	ساسهاأشعورهمأالجماعيأبالقوةأالاْلهيةأ

وبهذاأعد	أالفيتاغوريةأحركةأاصلاحأوتجديدأفيأالعقيدةأالأورفيةأالمرتبطةأبأسطورةأ

دورا	أ فيأ الحياةأ استمرارأ بمبد	أ الفيتاغوريةأ احتفظت   .(Dionysos( ديونيسوس 



((

يتعاقبأفيهاأالمو	أوالحياة،أفمنأالأورفيةأ	خد	أفكرةأالمصدرأالإلهيأللنفسأوخلودهاأ

بعدأالمو	أوفكرةأالخطيئةأوالسجنأفيأالجسمأالذيأيحتمأمحاولةأالخلاصأبواسطةأ

الزهدأوطقوسأالطهارةأالمختلفةأومنأهناأكانتأتحريماتهمأحتىأيحصلأالتطهيرأويبلغأ

الإنسانأبعدأموتهأالصلاحأالحقيقيأومنأبينأالقواعدأنجدأ:

»الاْمتناعأعنأ	كلأبعضأالبقولأمثلأالفولأوالفاصولياءأذلكألأنأالبقوليا	أإذاأ	 

وضعتأفيأقبرأوغطيتألمدةأ	ربعينأيوما،أفانهاأستأخذأشكلأإنسان.

البقوليا	أتملأأالبطنأبالغازا	أوالأفضلأللمعدةأ	نأتخلوأمنهاأحتىأتنعمأبالأحلامأ

والنومأالهادئ

الاْأتلتقطأماأقدأسقطأعلىأالأرض	 

الاْأتلمسأديكاأ	بيض	 

الاْأتأكلأمنأرغيفأكامل	 

الاْأتأكلأمنألحمأالثورأالذيأيقومأبحر	أ	 

وأحرمواأالتضحيةأبالحيوانا	أللألهة«))).	 

بهاأفقدأيمكنأ	نأتوجدأروحأالاْنسانأ 	منواأ التيأ التناسخأ كلأهذاأيتصلأبعقيدةأ

	جسادأ فيأ نفسهأ بوجودأ يؤمنأ كانأ فيتاغوراسأ وحتىأ .أ يذبحأ الذيأ الحيوانأ بدنأ فيأ

منأ وغيرهاأ بنأهرمس«أ »إيثاليدسأ ثمأ الحكمةأ إلهأ »هرمس«أ منأ تبد	أ سابقةأ 	خرىأ

الشخصيا	أومنهأكانتأتعاليمهأتدعوأالىأحركةأجديدةأتأخذأمنأالحضارا	أالشرقيةأ

منأجهةأومنأالعقائدأالقديمةأالموجودةأعندأاليونانيين

مبد	أ قرر	أ وبذلكأ المر	ة،أ لتعليمأ 	بوابهاأ فتحتأ مدرسةأ 	ولأ الفيتاغوريةأ تعدأ

المنزلأ تدبيرأ الفلسفة،أفنأ مبادئأ الأد	أوبعضأ المر	ةأ وتعلمتأ بالرجلأ مر	ةأ المساواةأ

والأمومةأوبذلكأاشتهر	أبالعفةأوالفضيلةأو	فضلأنساءأالإغريقأوالمدرسةأهيأنظامأ

منأالأخوةأكأنهاأديرأ	وأمعبدأفجميعأالطلبةأيلبسونأزياأ	بيضأويعيشونأمعيشةأزهدأ

وبساطةأولاْأينتعلونأبلأيمشونأحفاةأالأقدامأولاْ يسرفونأفيأالطعامأ	وأالشرا	أولاْأ

يكثرونأمنأالضحكأ	وأالإشارةأ	وأالكلامأوكانواأيحاسبونأ	نفسهمأ	خرأالنهارأعلىأماأ

))) محمد جمال الكيلاني: الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها، ج)، دارالوفاء الطباعة والنشر، مصر، ط ) 
2007، ص 85)
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فعلوهأمنأخيرأ	وأشر 	وأواجبأ	هملوهأ.أومنأ	دا	أالمدرسةأالصمتأفالتلاميذأالجددأ

مطالبونأبالصمتأفهمأمستمعونأبغيرأ	سئلةأوبعدأفترةأيسمحألهمأبالسؤالأوطلبأ

الذينأ فهمأ المقربونأ 	ماأ ومستمعينأ إلىأمنتظمين  انقسمواأ لذأ فيتاغوراسأ العلمأمنأ

يتعلمونأمذهبه ويعرفونأالأسرارأالرياضيةأوالدينيةأوالعلمية.

فلسفة فيتاغوراس

يذكرعن فيتاغوراسأ	نهأهوأالذيأوضعألفظأ»» فلسفة »إذأقالألستأحكيماأفانأ

الحكمةألاْأتضافألغيرأالألهةأوماأاناأالاْأفيلسوفأ	يأ»محبأالحكمة« »)))أإنأالحكمةأ

لاْأتتفقأللانسان،أفالحكمةأمعرفةأنطلبهاأانناأطلا	أالحكمةأومحبوهاأ.

مذهبـــــه

شغلأفيتاغوراسأبعدأدراستهألأراءأالفلاسفةأالاْيونينأسؤالأ:

كيفأيمكنأردأهذاأالعالمأالطبيعيأالىأ	حدأالعناصرأالأربعةأفيأالوقتأالذيأتبدوأ

فيهأالاْشياءأكثيرةأومتمايزة؟

بمادةأ الكائنا	أ جميعأ فسرناأ فلوأ الأيونيةأ المدرسةأ تعاليمأ فيتاغوراسأ يخالفأ

واحدةأفماأالذيأيميزهاأعنأبعضهاأالبعضأويحددألكلأنوعأصورتهأخاصةأبه؟

معأفيتاغوراسأوجدأالاْتجاهأالمثالي،أفأصلأالأشياءأهوأالعددأ»والعالمأعددأونغم 

التيأ الرياضيةأ والعلاقا	أ تحكمهأ التيأ الأعدادأ نعرفأ 	نأ عليناأ العالمأ نعرفأ »وحتىأ

يتحركأبموجبها،أفالأعدادأهيأقانونأالعالمأوهيأالتيأتخلقأالنظامأفيأالكون،أوالأشياءأ

ليستأإلاْأصورأالاْعداد.

إنأمصدرأهذاأالاْعتقادأهوأالتوافقأ	وأالاْنسجامأالذيأاستخلصوهأمنأدراستهمأ

اكتشفأ حيثأ توازنأ منأ يسودهاأ وماأ والأصوا	أ والحركا	أ والأشكالأ للأعدادأ

فيتاغوراسأصلةأبينأالعددأوالشكلأالهند�شيأاوأبينأ	عدادأمعينةأو	شكالأمعينةأفهوأ

وشكلا،أولذاأ إليهأبالأرقامأبلأكانأمقدارا  لمأيمثلأالعددأمجموعأحسابيأولمأيرمزواأ

)eidos)وأالأصلأاللغويأ كانتأالأعدادأعبارةأعنأ	شكالأهندسيةأفالأعدادألهاأشكلأ

الواحد،وأ هيأ بالعين،فالنقطةأ المرئيأ الشكلأ علىأ وتدلأ يرىأ هو)idein)	يأ لإيدوسأ

))) يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية،راجعته هلا رشيد أمون،دار القلم،د.ط، د.س،ص33
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الىأ العددأ حولأ بذلكأ الأربعة،وأ هيأ والمربعأ الثلاثة،أ هيأ المثلثأ الاْثنان،وأ هيأ الخطأ

الكميةأالمتصلةأ المقدارأ	و

27 

    

  

  

4               3         2       1           10  

العددهرم من النقاط  نقطة           طخ                مثلث            مربع
  من مجموعيتكونلالكام                                                              
به                                                             يقسمون الأربعة   الاعداد

  

  )6-3(       الاعداد الى المثلثة مثل                  

    

المربعة )9-4(                                 و

    12) (                                    و المستطيلة 

ش شياء ويقول الاسكندر بوليهستور فيتاغوري عاصل و هو مبدأ الأالواحد هو الأ

التنائيةإفي القرن الاول قبل الميلاد "   عنه صدرت شيء كل مبدأ هي الوحدة ن

نهائية لا  من  ،وهي  و  الكاملة  الوحدة  من  الإ  الثنائيةو  صدرت  عداداللانهائية 

و من المحدودة و اللامحدودة) و من الأعداد نشأت النقاط، و من النقاط الخطوط  (

الأجسام  المجسمات  من  و  المجسمات،  المسطحات  من  و  المسطحات  الخطوط 

الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  الاعداد الى المثلثة مثل                  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                

الواحدأهوأالأصلأوهوأمبد	أالأشياءأويقولأالاْسكندرأبوليهستورأفيتاغوريأعاشأ

وهيأ التنائيةأ عنهأ �شيءأصدر	أ كلأ مبد	أ هيأ الوحدةأ »إنأ الميلادأ قبلأ الاْولأ القرنأ فيأ

)المحدودةأ الإعدادأ صدر	أ اللانهائيةأ الثنائيةأ ومنأ الكاملةأ الوحدةأ منأ نهائية،وأ لاْأ

الخطوطأ ومنأ الخطوطأ النقاطأ ومنأ النقاط،أ نشأ	أ الأعدادأ ومنأ واللامحدودة(أ

المحسوسةأ الأجسامأ المجسما	أ ومنأ المجسما	،أ المسطحا	أ ومنأ المسطحا	أ

الحيأ العالمأ تكونأ حركتهاأ ومنأ والهواءأ والأرضأ والماءأ النارأ وهيأ الأربعةأ وعناصرهاأ

الكرويأالذيأتكونأالأرضأذا	أالشكلأالكروي«أ))). 

))) محمد جمال الكيلاني: الفلسفة اليونانية أصولها مصادرها، ج)، دارالوفاء الطباعة والنشر، مصر، ط )، 
2008 ،ص 79)
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لمأيعتبرأالفيتاغوريونأالواحدأعلةأماديةأبلأهيأعلةأصوريةأوهوأمحدودأوكامل،	ماأ

الزوجأفهوأغيرأمحدودأغيرأكاملأفهوأتنائيأوعنهماأتصدرأكلأالأعدادأالتيأهيأبمثابةأ

	يأ المجسما	أ تكونأ المسطحا	أ ومنأ المسطحا	أ تتشكلأ ومنهاأ والخطوطأ النقاطأ

الأجسامأالمحسوسةأبعناصرهاأالأربعة.

توصلأالفيتاغوريون إلىأهذاأالمبد	أ)العدد(أولكنأماأالدافعأالذيأدعاهمأالىأالقولأ

بأنأالعددأ	صلأالأشياء؟

يرجعونأذلكأإلىأماأر	وهأمنأنظامأوانسجامأبينأالأشياءأ	يأبينأحركةأالكواكب،أ

لهذاأ خاضعةأ 	نهاأ وقالواأ الاْشياءأ الىأ الكواكبأ بينأ الموجودأ الاْنسجامأ هذاأ ونقلواأ

الاْنسجامأثمأدرسواأالموسيقىأفلاحظواأ	نأالنغما	أتختلفأالواحدةأمنهاأعنأالأخرىأ

إنهأيتوقفأعلىأطولأالأوتارأفيأالآلاْ	أالموسيقيةأإنأالتوافقأوالاْنسجامأ تبعاأللعددأ

تحددهأنسبةأرياضيةأمحددةأوعلىأهذاأالنحوأ	كدأالفيتاغوريونأ	نأالمحسوسأيمكنأ

	نأيصدرأعنأالمعقولأ.

النفس عند الفيتاغوريين 

الواقعأ إنأ انسجام.أ إنهاأ ونغم،أ عددأ الإنسانيةأ النفسأ 	نأ الفيتاغوريون  قالأ

فيأجوهرهاأ )النفس(أ الروحأ بلأ الماديةأ فيأنظرأفيتاغوراسأليسأهوأالأشياءأ الحقيقيأ

الخالدأفالروحأمظهرأللانسجامأالشاملأونوعأمنأصو	أ	لةأموسيقيةأينبعأانسجامهاأ

منأعلاقا	أعدديةأوبفضلأوحدةأالروحأالبشريةأمعأالروحأالكونيةأفإنأالموسيقىأالتيأ

تقلدأموسيقىأالأفلاكأوترددأاللحنأالسمويأتأثرأبقوةأعلىأالإنسانألذاأكانواأيولونأ

	همية للتربيةأالموسيقيةأإنأمهمتهاأتكمنأفيأنقلأهذاأالاْنسجامأمنأالسماءأإلى الأرض.

الرياضيا	أ	صلأفلسفتهمأونظرواأ بينأالأعدادأوالنفسألأنأ الفيتاغوريأعلاقةأ وضع 

إلىأطبيعةأالإنسانأإنهاأمؤلفةأمنأنفسأوجسدأفلكلأمنهماأطبيعتهأالخاصة،أفالنفسأ

خالدةأموجودةأقبلأالبدنأ	نهاأ	زليةألاْ تفنىأبفنائهألكنهاأتعيشأفيأالجسدأعقاباأعلىأ

ذنوبهاأفالبدنأعبارةأعنأسجنأوتظلأتنتقلأمنأجسمألأخرأحتىأتتطهرأففضاءأممثلئ 

بالأنفسأالتيأتنتظرأحلولهاأفيأالأجسادألذاأانهاأتعودأإلىأالأرضألتتقمصأجسماأبشرياأ

	وأحيوانياأ	وأنباتياأوهذهأهيأنظريةأتناسخأالأرواح:
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من الاقوال التي تؤكد على ايمان الفيتاغورين بتناسخ الأرواح :

قولأزوجةأفيتاغوراسأ»لوأكانتأالنفسأفانية-أفإنأالحياةأستصبحأمهرجاناأعابثاأ
للأشرار،أالذينأيموتونأبعدأ	نأيكونواأقدأعاشواأحيواتهمأبكلأظلمأوعبتيه«)))

ويقولأالكميونأالفيتاغوريأيمو	أالناسألأنهمألاْ يستطيعوا 	نأيربطواأبينأالبدايةأ

والنهايةأوالنفسأعلىألعكسأتعتبرأخالدة لأنهاأمثلأحركةأالنجومأدائريةأودائماأتعودأ
إلىأنفسها،أفهيأدائمةأالحركة.)))

حتىأ متعددةأ بولاْدا	أ وتمرأ خالدةأ فهيأ النفسأ 	ماأ الجسدأ مو	أ هو  المو	أ إنأ

تتطهر.أجمعتأالفيتاغوريةأبينأالتصوف،أالرياضيا	،أالدين،أالموسيقى،أعلمأالفلك.أ

صفاءأ بينأ وتجمعأ الريا�شيأ العقلانيأ بطابعهاأ الفيتاغوريةأ الصوفيةأ تتميزأ ولكنأ

اللاعقلانيةأ دينيةأ 	نهاأجمعألمشاعرأ اخرأ بمعنىأ الصارمأ والمنطقأ الرياضيا	أ والذهنأ

معأالمفاهيمأالعقلانيىة،أويمكنأالقولأ	نهاأ»وجهتأالفلسفةأاليونانيةأوجهتهاأالعقليةأ

والروحية«)3).

المدرســــة الطبيعيــــة المتأخــرة

لمأينقطعأتيارأالفلسفةأبعدأالثورةأاليأ	ثارتهاأالفلسفةأالاْيليةأواستمرأوجودأالتيارأ

)ق.م(أ الخامسأ القرنأ فيأ متعاصرينأ نشأواأ فلاسفةأ وهمأ المتأخرينأ الطبيعيينأ معأ

وهمأانبادوقليس Empedocle)) 	نكساغوراس ANAXAGORE)) والمدرسةأالذريةأمعأ

لوقيبوسأوديموقريطس

والاْيليةأ رجعأهؤلاْءأالفلاسفةأالىأالر	يأالطبيعيأمعأثأترهمأبالمدرسةأالفيتاغورية 

إلىأ مادةأ تحولأمنأ يوجدأ و	نهألاْأ كثرةأحقيقيةأ الأشياءأ بأنأ	صلأ القولأ فيأ واشتركواأ

اخرىأإنماأكلأالأشياءأتتألفأفيماأبينهاأ	وأتنفصلأ.أإنأموقفأالطبيعيينأهوأمحاولةأ

التوفيقأ بفلسفةأ فلسفتهمأ علىأ 	طلقأ حتىأ عليهاأ السابقةأ المدارسأ 	راءأ بينأ للتوفيقأ

والتلفيقأفقدألخصتأكلأالآراءأالفلسفيةأالسابقةأعليهاأوجمعتأبينأالقولأبالوحدةأ

والكثرة،أالثبا	أوالتغير،أالسكونأوالحركة،أالعقلأوالحس.

))) محمد جمال الكيلاني: الفلسفة اليونانية اصولها ومصادرها، ص )8)
)2) المرجع نفسه، ص 82)

)3) يوسف كرم، ابراهيم مذكور: دروس في الفلسفة، عالم الادب للترجمة والنشر، بيروت، ط)، 6)20، ص 59
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-1	نبادوقليس )Empedocle 490-340)ق.م))

نبد	أبأ نبادوقليسألأنأالمبادئأعندهأواضحة،أ	تير	أحولهأقصصأو	ساطير،أ»فهوأ

فيأسبيلأ عالم،أفيلسوف،أشاعر،أطبيبأوسيا�شيأوصاحبأخوارق.أاستخدمأعلمهأ

الخيرأفصّدقأالناسأدعواهأوكانواأيتسابقونأإليهأ	ينماأحل،أقادأالحز	أالديمقراطي،أ

وقيلأ	نهأ	عادأالحياةأإلىأامر	ةأانقطعأتنفسهاأووقفأنبضهاأثلاثينأيوما«))))ربماأ	غميأ

عليهاأوقامأهوأبإنعاشها(.

الثانيأمنأ فيأالنصفأ نشأأفيأمدينةأ	كراجاس Agrigenteأبجزيرةأصيقيلياأعاشأ

ME	 ميتون يسمىأ فأبوهأ ونفوداأ ثروةأ الاْسرأ 	شهرأ منأ الميلاد،أ قبلأ الخامسأ  القرنأ

TON وجدهأيدعىأ	نبادوقليسأجمعأبينأالتأملأالفلسفيأوالتجار	أالعلمية وقالأعنهأ

»	رسطوأ	نهأمن�شئأعلمأالبيان«))).

نظرية العناصر الأربعة 

حاولأانبادوقليسأالتوفيقأبينأهيراقليطسأوبارمنيدسأفقدأر	ىأ	نأهناكأجانباأ

مكاناأ للتعددأ بارمنيدسأوجعلأ بوصفأ الوجودأ منهما،أوصفأ كلأ الحقيقةأعندأ منأ

داخلأمذهبهأوفيأر	يهأالكونأوالفسادأوالتغيرأليستأسوىأاتصالأوانفصالأالجواهرأ

الأزليةأالغيرأمتغيرةأوالتيأتختلفأعنأبعضهاأمنأحيثأالكيفأولكنهاأمنفصلةأكماأوهيأ

العناصرأالأولىأللموجودا	.

العناصرأ وهيأ واحدأ منأ 	كثرأ هيأ التيأ بمبادئأ الفيلسوفأ حسبأ الأشياءأ تتكونأ

تتمثلأ ماديأ تعدديأ فيلسوفأ 	ولأ بذلكأ فكانأ 	ساسيةأ جواهرأ للطبيعةأ الأربعةأ

الهواءأوالترا	أوعطىألكلأواحدأمنهاأاسماأاسطورياأللدلاْلةأ الماء،أ النار،أ فيأ العناصرأ

علىأ	صلهأومصدرهأالإلاْهيأويقولأ:

»أولتسمعأ	ولاْأالأصولأالأربعةأللأشياءأزيوسأ)Zeus)أالساطعأوعيراأ))HERAأحاملةأ

الحياةأوإيدونيوس Aidoneus))أونستيس )Nestis)أالتيأفاضتأدموعهاأفتكونتأينابيعأ

))) الأهوانى أحمد فؤاد: فجرالفلسفة اليونانية قبل سقراط- الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، 
2009، ص 62)

)2) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 46
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الرطوبةأللمخلوقا	«))).

إنأهذهأالعناصرأهيأالأصولأالأولىأللأشياءأجميعاأفهيأ	زليةأثابتةأ)ألمأتولدأولنأ

تمو	(أتتحدأ	وأتنفصلأ)الاْمتزاجأ	وأالاْفتراق(أفالزيوسأيدلأعلىأالنارأوعيراأعلىأالهواءأ

وإيدونيوسأعلىأالاْرضأ	ماأنستيسأفعلىأالماء.أوهكذاأتتشكل الأشياءأفوجودأالاْشياءأ

المصوّرأ يمزجأ ماأ النحوأ علىأ الأساسية،أ العناصرأ افتراقأ هوأ وفناءهاأ امتزاجهاأ هوأ

الألوانأفيخرجأصوراأشبيهةأبالأشياءأالحقيقية،أولكلأعنصرأكيفيةأخاصةأفالحرارةأ

للنار،أالبرودةأللهواء،أالرطوبةأللماءأواليبوسةأللترا	.

وألكنأالسؤالأالذيأيطرحأماهوأسببأالإتلافأوالإنحلال؟

يجيبأ	نيادوقليسأبأنأهناكأمبادئأاخرىأتساعدأعلىأعمليتيأالاْتصالأوالاْنفصالأ

فالمحبةأ الكراهية(أ اوأ )الصراعأ ونيكوسأ )الحب(أ 	وفيلوتيس  والكراهيةأ المحبةأ إنهاأ

تعملأعلىأربطأواتصالأالذرا	أالمتشابهةأوالىأتكوينأوحدا	أكبرى،أوتعملأالكراهيةأ

علىأالتفرقةأبينأالجزئيا	أوذلكأبتكوينأمجموعا	أصغيرةأمتمايزة،أهاتانأالحركتانأ

هماأقوتينأكبيرتينأوتعملانأبشكلأ	بديأفيأالأجسامأوفيأالعالم.أفالحبأيدمجأوالبغضأ

للمحبةأ تكونأ الكونأفتارةأ فيأ السيادةأ المبد	ينأهماأ»	زليانأويتناوبانأ يفصلأوهذانأ

وتارةأتكونأللكراهيةأوطوراأتأتيأحالةأبينهماأ	يأ	نهماأسائدينأمعاأ	وأمتنازعين«))).

الأربعة.ولكلأ بالعناصرأ تمسكهأ رغمأ واحدأ الوجودأ 	نأ علىأ يركزأ 	نبادوقليسأ إنأ

عنصرأوحدتهأالمستقلة،أورغمأ	نأالصراعأ)أالغلبة(أيشتتأالأشياءأإلىأ	ضدادأإلاْأ	نأ

يربطأ الذيأ الترابطأ هيأ فالمحبةأ فيأوحدة،أ ثانيةأ مرةأ بينهماأ تجمعأ انأ تلبثأ لاْأ المحبةأ

فناءأ 	وأ ببعض،أوليسأهناكأخلقأمنأعدمأفماأنسميهأخلقاأ بعضهاأ العالمأ 	وصالأ

حياةأ	وأمو	أهوأمجردأإعادةأتنظيمأالمادةأالدائمةأالحياةأفيأشكلأجديد.

	صبحتأ المحبةأ ساد	أ فإذاأ والكثيرأ الواحدأ مشكلةأ والغلبةأ المحبةأ حلتأ لقدأ

كثيرا.أ الواحدأ الغلبةأفيصيرأ الزمانأوتسودأ تدورأدورةأ ثمأ الكثيرةأكلاأواحداأ الاْشياءأ

ورفعأ	نبادوقليسأمنأشأنأالمحبةأعلىأالغلبة،أفالعالمأيسيرأفيأطريقينأالأولأهوأطريقأ

))) احمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص66)
)2) عبد الرحمن بدوي: ربيع الفكر اليوناني مكتبة النهضة المصرية مصر، ط)، 943)، ص 98)
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المحبةأالذيأيؤديأإلىأالكونأوالثانيأطريقأالغلبةأالذيأينتهيأإلىأالفساد.

ANAXAGORE(( نكساغوراس	2-

منأممثلىأالمذهبأالطبيعي،أووجد	أعندهأفكرةأمتكاملةأعنأتلكأالقوةأالعاقلةأ

فيأ )ق.م)أ  500 حوالىأ 	نكساغوراسأ ولدأ وتديرهأ الوجودأ علىأ تسيطرأ التيأ الخلاقةأ

الاْربعينأحواليأ »ناهزأ ولماأ الأيونيةأ المدنأ احدىأ وهيأ )Clazomène)أ مدينةأكلازومينا 

فيأ الفلسفيأ التفكيرأ 	ولأمنأ	سسأ ليعدأ المقامأ بهأ 	ثيناأواستقرأ إلىأ نزحأ )ق.م)أ  480

قلبأاليونان«))).أمنأدعوةأمنأبركليس )Periclès)أالذيأكانأيستقدمأالأذياءأوالعلماء،أ

الاْقتصاديةأ المدينةأ مكانةأ وتوطد	أ والسياسة،أ الثقافةأ فيأ مركزاأ 	تيناأ منأ ليجعلأ

والسياسيةأنتيجةأتزعمهاأنضالأالمدنأاليونانيةأضدأالغزوأالفار�شي.أشهد	أ	تيناأحياةأ

ديموقراطيةأواسعةأبلغتأ	وجههاأفيأعصرأبركليسأتلميذأوصديقأ	نكساغوراسأولكنأ

Lampsa	( 430 )ق.م)أغادرأالفيلسوفأالمدينةأالىألاْمباسكوس  معأسقوطأالحكومة

cus) وتوفىأ8)4 )ق.م).

باعتىأ صوفي،أكانأمتميزاأبروحأعلميةأفهوأمنأ إتجاه  انكساغوراسأعنأ	يأ ابتعد 

النهضةأالعلميةأفيأاليونانأ)أمنأ	قوالهأالشمسأكتلةأمنأالحجرأالمتوهج،أالقمرأعبارةأ

عنأترا	أ	وأ	رضأوليسأكليهماأإله،أ	دركأ	نأالقمرأيستمدأنورهأمنأالشمس،أفسرأ

المحضأ العقليأ التفسيرأ طريقةأ اتبعأ والخسوف())).  الكسوفأ مثلأ الجويةأ الظواهرأ

بالاْتصالأ الوجودأ وفسرأ للأشياءأ الكيفيأ التغييرأ فكرةأ 	نبادوقليسأ مثلأ ورفضأ

والاْنفصالأجواهرأالموجودةأوعلىأذلكأفإنأ	يأتغييرأكيفيألنأيكونأفيأحقيقةأالأمرأ

سوىأتغييرأفيأالتركيبأالماديأللجوهر.

حاولأ	نكساغوراسأ	نأيوفقأبينأمبادئأبارمنيدسأالعقليةأوبينأالواقعأالمحسوسأ

فكانتأمشكلةأالاْساسيةألفلسفتهأهيأقضيةأالتحولأالكيفي للأجسامأوتساءلأكيفأ

يخرجأالشعرأمنأاللاشعرأواللحمأمماأليسألحماأ؟)3) 

))) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 52
)2) أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص- ص )9) - 96) 

 Dumont.j.p:les écoles présocratiques ,pp593-594و أنظر أيضا 
)3) أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص205
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جميعأ بينأ المشتركأ الشائعأ المبد	أ منأ 	نكساغوراسأ ينطلقأ المشكلةأ هذهأ حلأ فيأ

الفيزيائيينأالقائلأمنأالمحالأ	نأيتكونأ�شيءأمنألاْأ�شيءأ	يألاْأيمكنأ	نأينتجأالوجودأ

منأاللاوجودأ	و منأالعدم.أإنأتقار	أالشبهأمنأالشبهأمنأمبادئهأالأساسية،أويعتبرأ

فكرةأاللامتناهيأالفكرةأالأولىأالسائدةأفيأتفكيره،أانأالاْجزاءأالتيأتنقسمأإليهاأالأجسامأ

. هيأمنأطبيعةأالأجسامأذاتهاأومثالأعلىأذلكأمهماأجز	ناأفيأالدمأنجدأالدمأويرفضأفيأ

وقتأذاتهأإنكارأالإيليينألمبد	أالتغيير،أويشيرأإلىأ	نأاليونانيينأيستخدمونأكلمةأ»كونأ

يتألفأمنأ يتكونأويفسدأولكنأكلأ�شيءأ وفساد«أإستخدامأغيرأصحيحألأنألاْأ�شيءأ

بدورأالاْشياءأالموجودةأ	وأيخرجأمنها.

التيأ الفلسفية(أ تنائي)التنائيةأ العالمأالطبيعيأبافتراضأمبد	أ فسرأ	نكساغوراسأ

تجمعأبينأالمادةأوالعقلأ	وأالنوس )Nous)أ	يأالذهنأالذيأيحكمأالعالم.أرافضاأالقولأ

بالتعدد.

 (Spermata,Semences(يحدد انكساغوراسأالمادةأالتيأتكونأمنهاأالعالمأبالبذورأ

	نهاأتمتزجأوتنفصلأحتىأ فيأالعددأ	وأالصغر،أومنأصفاتهاأ لهاأ التيأكانتأمعاألاْنهايةأ

تتكونأالاْشياءأالظاهرةألنا،أ	ماأدورأالنوسأفهوأمبد	أالاْنفصالأانهأمفارقأغيرأمندمجأ

فيأالطبيعةأإنهأ»ينظمأالوجودأويخرجأالذرا	أالاْولىأمنأحالةأالاْختلاطأالىأحالةأالوجودأ
الحقيقي«)))

هيأ التيأ الذرينأ ذرا	أ عنأ تختلفأ لكنهاأ )أ بالذرا	أ 	شبهأ 	نكساغوراسأ بدورأ إنأ

جواهرأفردةأايألاْيمكنأ	نأتنقسم(أإنهاأتحتويأعلىأجميعأالكيفيا	أالممكنةأوهيألاْأ

متناهيةأالصفرأولاْأمتناهيةأالعددأسماهاأ	رسطوأبـأالمتشابها	أ)الهوميومرتا	) إنأفيأ

كلأ�شيءأجزءأمنأكلأ�شيءأويرفضأإرجاعأالوجودأإلىأمادةأ	ولىألأنأالأصلأهوأالمختلطأ

فيأ الكيفيا	أ تغلبأبعضأ بعضهاأبحسبأ تتميزأعنأ الأشياءأ ولكنأ المختلطأ الكلأ هوأ

الجزئيا	أالمتشابهة،أكلأالجواهرأتتكونأمنأخليطأمنأهذهأالبدور،أونوعأالبدرةأالذيأ

يسودأفيأالخليطأيقررأصفهأكلأجوهرأخاص.

يحتويأعلىأ منهاأ 	نأكلاأ »إنهاأمتشابهةأمنأحيثأ 	جزاءأصغيرةأ يتألفأمنأ العالمأ

))) عبد الرحمن بدوى: ربيع الذكر اليوناني ،ص
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وهيأ وغيرهاأ والمرأ الحلوأ والرطب،أ الجافأ والبارد،أ كالحارأ المعروفةأ الصفا	أ جميعأ

مختلفةأمنأحيثأ	نأكلاأمنهاأيحتويأعلىأنسبةأمنأالصفا	أتختلفأعنأنسبةأهذهأ
الصفا	أنفسهاأفيأبذرةأ	خرى«)))

تحركأ عنأ 	وأ الاْنفصالأ هذاأ عنأ المسؤولأ الأسا�شيأ العاملأ 	نكساغوراسأ حددأ

الخليطأ	وأالمزيجأبالعقلأإنهأقوةأمحركة 	و القوةأالعاقلة ويقولأ:

»...	ماأالعقلأفهوألاْ نهائيأويحكمأنفسهأبنفسهأولاْ يمتزجأب�شيء...أكماأيحكمأنفسهأ

وهوأقائمأبذاته،أذلكأ	نأالعقلأ	لطفأالأشياءأجميعاأو	نقاها،أعالمأبكلأ�شيء،عظيمأ

القدرةأويحكمأالعقلأجميعأالكائنــــا	،أوالعقلأهوأالذيأحركأالحركةأالكليةأفتحركتأ
الأشياءأالحركةأالأولى«)))

إنأالعقلأهوأالمنظمألماأكانأموجودأومختلط،أإنهأموجودأبسيطأغيرأقابلأللقسمة،أ

عليمأبكلأ�شيء،أقديرأعلىأكلأ�شيءأمتحركأبذاتهأمحركألماأعداه،أإنأدورأالعقلأهوأ

إخراجأالكونأمنأحياةأالعماءأ)chaos)أالأولىأورتبةأ	حسنأترتيب.ألاْيقومأالعقلأبعمليةأ

الخلقأبلأهدفهأهوأبتأالنظامأفهوأالذيأحركأالمادةأالأولىأومنأثمأبد	أيتشكلأالكونأ

وفقاألتخطيطهأهوأالخاص.أالعقلأهوأالقوةأالفاعلةأمحركةأوالمنظمةألكلأالكائنا	أ

فرأالما�شيأوالحاضرأوالمستقبلأإنهأإذنأعلةأالاْشياء

العقلأوالمادةأمبد	ينأيوجدانأجنباألجنبأمنأالأزل،أفالكونأعبارةأعنأكثلةأ إنأ

مختلفةأوافترضأالحركةأو	علنأعنأفكرةأالسببأالمحركأالذيألاْأيتحركأ	يأوجودأقوةأ

تخرجأالكونأمنأحالةأالسكونأإلىأحالةأالحركةأالتيأهيأدائريةألاْأتنقطعأإنهاأ»حركةأ

سريعةأجداأهيأبينأالحركةأالدائريةأوالحركةأالحلزونيةألقدأبد		أصغيرةأتمأتوسعتأ
وامتد	أحولأالمركزأالذيأهوأالعقلألتنتشرأفيأالفضاءأغيرأالمتناهي«)3)

نظرأ	نكساغوراس إلىأالنوسأباعتبارهأعقلأكليألكنهأغيرأمندمجأمعأالطبيعةألاْنهأ

مبد	أالحركةأولذاأصاغأ	فكارأقائمةأعلىأالتأملأالعقليأوالملاحظةأمبتعداأعنأالتفسيرأ

))) عطيتو حربي عباس: ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان، دار المعرفة الجامعية، مصر د. ط، 2003، ص- 
ص 80)-)8)

)2) الاهواني احمد فؤاد: فجر الفلسفة اليونانية، شدرة )2))، ص- ص 95)-94) 
)3) نجيب بلدي: دروس في تاريخ الفلسفة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط2، 997)، ص- ص 36-35
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الىأتفسيرأالظواهرأبأغراضهاأوغاياتهاأوكانأالاْولأالذيأفصلأ الأسطوري،ألقدأاتجهأ

بينأالعقلأوالمادةأولكنهألمأيتخلصأمنأالأليةأولذلكأيقولأ	رسطوأ:

»أيستخدمأانكساغوراسأالعقلأوكأنهأإلهأخارجأ	لةأالتفسيرأعلةأالكونأفيأالعالم 

وحينأيعجزأعنأبيانأعلةأ	يةأظاهرةأتقعأبالضرورةأيبرزأالعقلأعلىأالمسرحأولكنهأيلجأأ
فيأالاْحوالأالأخرىأإلىأمبادئأغيرأالعقلأيفسرأبهاأعلةأالصيرورة«)))

تبقىأ	فكارهأوراءأالثورةأالسقراطيةأالتيأتأسستأعليهاأفلسفةأ	فلاطونأو	رسطوأ

مبرزينأدورأالعقلأفيأالإنسان.

3 -المدرســـة الذريــة 

لوقيبوس  منأ كلأ وضعهاأ التيأ التعاليمأ فيأ تطورهاأ 	وجهأ اليونانيةأ الماديةأ بلغتأ

القرنأالخامسأ وهماأمنأمفكريأ  (  Democrite (وتلميذهأديموقريطس  (  Leucippe(

بينأالفكرأالذريأوفكرأالفلاسفةأ التفريقأبينأ	رائهما،أويوجدأتشابهأ )ق.م(أولاْيمكنأ

الأولين 	يأالفكرأالخاصأبالطبيعةأالذيأتطورأبثأتير الفيتاغوريةأوالفلسفةأالاْيلية،أ

ومنأالمذهبأالذريأالماديأسيغدوأ	حدأقطبيأالصراعأالأسا�شيأفيأتاريخأالفلسفةأ	يأ

التوفيقأ المثالية.أتمثلأالمدرسةأمحاولةأمنأمحاولاْ	أ الماديةأوالفلسفةأ الفلسفةأ بينأ

بالتفسيرأالماديألاْنهاأتفسرأالوجودأعلىأ	ساسأطبيعيأ القائلةأ بينأالمدرسةأالاْيونيةأ

والمدرسةأالفيتاغوريةأذلكألاْنأالذرا	أ	عدادأ	وأمركبةأمنأ	عدادأوهيأوانأكانتأ	عدادأ

	وأاشكالأفانأطبيعتهاأماديةأوليستأرياضية.أوالذرا	أوانأكانتأماديةأالاْأانأفيهاأمنأ

خصائصأالاْشكالأالرياضيةأ	كثرأمنأخصائصأالموادأالطبيعية.

والأقوالأ )ق.م((أ  430 زهاأ لعلهأ )أ لوقيبوسأ هوأ الذريأ المذهبأ مؤسسأ إنأ

لاْنبادوقليس  معاصراأ كانأ 	نهأ الاْعتقادأ يسودأ ووفاتهأ وموطنهأ حياتهأ متضاربةأحولأ

وانكساغوراس،أانتقلأالىأابديراأموطنأديموقريطس) 460أ	وأ)36	470 )ق.م()أالذيأ

تلكأ الىأ ديموقريطسأ وينتميأ و	ذاعه،أ الذريأ المذهبأ منهأ 	خدأ تلميدهأوصاحبهأ كانأ

الفئةأمنأالناسأفيأتاريخأالفكرأالفلسفيأالذينأوهبواأ	نفسهمأوكلأ	ملاكهمأفيأسبيلأ

المعرفةأغيرعابتينأبأموالأوالمخاطرألذىألاْأعجبأحينأيذكرأعنأنفسهأ»انألاْأ	حداأ

))) الاهواني: نفس المرجع، ص 203
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منأ	هلأزمانهألمأيقمأبمثلأماأقامأبهأمنأرحلا	،أولمأيرأمثلأماأر	ىأمنأبلدان،أولمأ

الهندسة،أ علمأ فيأ عليهأ يتفوقأ ولمأ العلماءأ 	قوالأ اليهأمنأ استمعأ ماأ مثلأ الىأ يسمعأ

حتىأولاْأالمهندسونأالمصريونأفقدأزارأمصرأوبابلأوبلادأالفرسأفاستوعبأكلأالمعارفأ

والعرفةأفيأزمنهأفكانأعقلاأموسوعياأضمأمجملأالمعرفةأالفلسفيةأ»))) .

30أسنةأواشتهرأ بـأ افلاطونأ و	كبرأمنأ 40أسنةأ بـأ 	نكساغوراسأ كانأ	صغرأمنأ وأ

بالفيلسوفأالضاحكأو	لفأعدةأكتبأهيأموضوعا	أكثيرةأكمسائلأالكون،أقضاياأ

الاْنسانأوالأخلاق،أالحيوانأوالنبا	أولكنألمأيبقىأمنهاأسوىأبعضأالشذرا	.

فلسفة الطبيعية عن الذريين

طرحأالذريونأعلىأ	نفسهمأمهمةأبناءأنظريةأتتطابقأوتلكألوحةأالعالمأالمتكشفةأ

للحواسأولكنأمعأالمحافظةأفيأالوقتأذاتهأعلىأالعناصرأالعقلانيةأفيأتعاليمأالاْيلينأ

الحسيةأ المعطيا	أ علىأ لاْيقومأ للعالمأ 	عمقأ لفهمأ الوصولأ 	جلأ منأ الوجودأ عنأ

فحسبأيعترفأويناديأكلأمنألوقيبوسأوديموقريطسأبمبد	ينأاوليينأهماأالذرا	أ

النهائيةأللمادةأ والخلاءأانأالعالمأمكونأمنأذرا	أالأجزاءأالتيألاْأتتجز	«انهاأالمكونا	أ

بالحواسأ إدراكهاأ بحيثأيصعبأ الصغرأ العدد،أوهيأمنأ فيأ متناهيةأ ثمأفهيألاْأ ومنأ
والذرا	أكلهاأمكونةأبالضبطأمنأنوعأالمادةأنفسها«)))

يوجدأبينأالذرا	أخلاءأوالخلاءأنفسهأموجودأفيأداخلأالذرا	أبينهاأبعضهاأوبعضأ

وليسأموجوداأفحسبأخارجأالذرا	أكلهاأومحيطأبها،أوالسؤالأالذيأيطرحأهوأماهيأ

صفا	أالذرا	أ؟

تفنىأ 	زليةألاْأ تتغير،أ ثابتةألاْأ تنقسمأوهيأ المادةألاْأ الذرا	أهيأجزيئا	أدقيقةأمنأ

وتوجدأفيأحركةأمستمرة،أإنماأتتحركأمنأتلقاءأنفسهاأحركةأذاتيةأفيأخلاءأواسعألاْأ

نهايةأله،أإنهاأمتجانسةأكيفاأولاْأتتميزأعنأبعضهاأالبعضأالاْأمنأحيثأ»الشكل)للحجم(.أ

إنأ المقدارأوالوضعأوهذهأهيأالصفا	أالأوليةأالصادرةأعنأطبيعةأالذرا	أنفسها«)3) 

الكتب  عالم  أبروقلوس،  إلى  طاليس  من  ومدارسها  الاغريقية  الفلسفة  بخيت:  مهدي  حسن  محمد   (((
الحديث، الاردن، ط) 5)20، ص 74

اليونانية، تر مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة الجامعية للدراسات  )2) ستيس وولتر: تاريخ الفلسفة 
والنشر والتوزيع لبنان، ط2 ،2005، ص 66

)3) عبد الرحمن بدوى: ربيع الفكر اليوناني، ص 205 
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ذلكأ وكلأ تفسد،أ وبالاْفتراقأ الأجسامأ تتكونأ وبالاْتحادأ وتفترق،أ تتحدأ الذرا	أ هذهأ

يجريأفيأخلاءأيحيطأبالذرا	.

تختلفأالذرا	أ	يضاأحسبأصفا	أ	خرىأإنهاأالصفا	أالثانويةأمصدرهاأالحسأ

ايأادراكناأوتأثرناأبهذهأالذرا	أ)أالطريقةأالتيأتؤثرأبهاأالأجسامأالمحسوسةأفيأالشخصأ

الحاس(أوتتمثلأهذهأالصفا	أفيأالثقل،الصلابة،أالكثافة،أاللون،أالذوقأانهاأتختلفأ

بإختلاف الأشخاصأوهيأصفا	أنسبيةأوليستأمطلقة.

يتجز	،أ لاْأ الذيأ الجزءأ ذلكأ هيأ والذرةأ المكاني،أ الخلاءأ هوأ الذريينأ عندأ اللاوجودأ

كثلةأصغيرةأهيأالحدأالأدنىأللوجودأالطبيعيأوهيأالأصلأفيأتكوينأالاْشياءأفهيأملاءأ

كاملألاْأخلاءأفيهأوالذرا	ألاْ تختلفأفيأالكيفأفهيأالجوهرأالواحدألكنهاأتختلفأفيأ

الشكل،أالحجم،أالوضعأويمثلهاأديموقريطسأبالحروفأالأبجدية.

فيأ الحروفأ »كاختلافأ الشكلأ حيثأ منأ الصفا	أ فيأ التنوعأ هذاأ ارسطوأ فسرأ

 NA و	أANوأ	 AأقبلأN و	أNأقيلأAوتختلفأايضاأفيأالنظامأككونأ N	C	Aاشكالهاأ

وكذلكأتختلفأمنأحيثأوضعهاأHأ	و،أولماأتتكونأالمجاميعأتكتسبأالتقلأوالخفةأهوأ

فيأالمركزأوالأخفأهوأالأصغرأحجماأوالأكثرأخلاءأ الأكبرأحجماأوالأقلأخلاءأيستقرأ
ينتشرأنحوأمحيطأالمجموع«)))

إنأهذهأالاْختلافا	أماديةأفيأحدأذاتهاأولذلكأجعلأالذريونأبعضأالذرا	ألمساءأ

الذيأ الغبارأ الذرا	أ هذهأ تشبهأ وغيرها،أ والمحدبة...أ المستديرةأ ومنهاأ خشنةأ واخرىأ

يتجمعأ	وأالذيأيفترقأ	يأيتطاير.

فكرةأالضرورةأمبد	أ	ساسألفلسفةأديموقريطسأفكلأ�شيءأيحد	أوفقأ	سبا	أ

محددةأويتبعأقوانين،أولاْأوجودألظاهرةأدونأعلة.أاماأعلاقةأالوجودأواللاوجودأ	يأبينأ

الذرا	أوالفراغأفهيأمحضأخارجيةأولاْيمكنألأحدهماأ	نأيتحولأإلىأالآخر،أفالذرا	أ

لاْأتباليأبالخلاء،أوالخلاءألاْيباليأبالذرا	أوكانأهدف ديموقريطسأولوقيبوسأمنأهذهأ
التفسيرا	أ»التخلصأنهائياأمنأكافةأالقوىأالخارجيةأالغامضةأشبهأدينية«)))

))) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص 50
)2) محمود أمين: العالم فلسفة المصادفة، دار المعارف، مصر د.ط 970) ص 53
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نشأة الكائنات الحية ونظريتهم في النفس :

يرجعأديموقريطسأ	سبا	أحياةأومو	أالكائنا	أالحيةأالىأاتحادأوافتراقأالذرا	أ

تولد	أ قدأ الاْنسانأ فيهاأ بماأ الحيوانا	أ »بأنأ تقرأ التيأ 	نكسيماندرسأ نظريةأ ويتابعأ

تلقائياأمنأالطينأاوأالوحلأالطبيعيأمثلهاأفيأذلكأمثلأالديدانأالتيأنشأ	أمنأالاْرضأ

تلقائياأبدونأخلقأوبدونأغائيةأمعينة،أ	ماأعلةأحياةأوفناءأالكائنا	أفهيأالنفسأبانأ

النفسأتتبددأذراتهاأمعأالزفيرأوتتجددأذراتهاأمعأالشهيقألاْنأالهواءأالمحيطأبالأجسامأ
الحيةأمملوءأبهذهأالذرا	«)))

الهواءأولاْأ فيأ فتتبددأ النفسيةأ الذرا	أ المو	أبخروجأمقدارأكبيرأمنأهذهأ وأفسرأ

فانيةأكفناءأ الروحأفهيأ ينكرأديموقريطسأخلودأ تعويضها،أوبذلكأ الجسمأ يستطيعأ

وبينأ بينهاأ ووحدأ بالمادية،أ النفسأ وتتميزأ الآخر،أ العالمأ انكارأ الىأ هذاأ ويقودأ الجسمأ

العقلأإنهماأيتكونانأمنأالذرا	أذاتها،أإنألهاأطبيعةألطيفةأتسريأفيأالجسمأكلهأوهيأ

»كرويةأناريةأالتيأتتداخلأبحكمأملامستهاأوكرويتهاأفيأغيرهاأمنأذرا	أالبدنأوتتحركأ	وأ

تتدحرجأفتحركأالجسمأكلهأفالنفسأإذنأمبد	أالحركةأفيأالأجسامأالحية«)))أفاذاأفقدأ

بعضأالذرا	أكانأالنومأ	وأالاْغماءأ	ماأفقدهاأكلماأكانأالمو	أوالاْنسانألاْأيرجوأخلوداأ

فالسعادةأ والخرافا	أ المخاوفأ منأ وخلوهاأ النفسأ طمأنينةأ فيأ تكونأ سعادتهأ انماأ

منبعأداخلأيأتيأمنأالاْستقامةأوالاْلتزامأالحدأالملائمأللذا	،أوكانتأوسائلهأفيأتحصيلأ

السعادةأ:ضبطأالنفسأوالاْعتدالأفيأاستعمالأاللذائد.

إنتهى ديموقريطسأبنزعةأذريةأ	ليةأميكانيكيةأالىأ	ق�شىأمداهاأفلاأ	ثرألمبد	،أخارجأ

عنأالمادةأوالذرةأولمأتستثنأالنفسأالإنسانية،أاستبعدأكلأتفسيرأغائيأواستندأبعدأ

تلاقيأالذرا	أصدفةأالىأمبد	أالضرورةأالتيأتصبحأحتميةأفالأجسامأخاضعةألضرورةأ

مطلقةألقدأبحثأعنأعللأالظواهرأالطبيعيةأبالنظرأفيأالظواهرأنفسهاأوهذهأالنزعةأ

جعلتهأيبحثأفيأالعلومأالمختلفةأكالفلكأوالرياضيا	أوالطب.

الحديثة، مصر، ط2، 2007،  قباء  دار  منظور شرقي،  اليونانية »من  الفلسفة  تاريخ  النشار:  ))) مصطفى 
ص- ص 267-266

)2) احمد فؤاد الاهواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص 224 وأنظر أيضا يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية 
،ص )5
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المحاضرة الثالثة
المدرسة السفسطائي�ة

المدرسة السفسطائي�ة النشأة والتسمية	 

موقفهم من الفلسفة	 

أراء بروتاغوراس الأخلاقية	 
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المدرسة السفسطائية 

الفلسفةأ حتىأ طاليسأ معأ الفلسفةأ ظهورأ بدايةأ منأ الطبيعةأ النزعةأ ساد	أ

إلىأ بالنظرأ الطبيعةأ فسرأ الذيأ الماديأ الاْتجاهأ 	ولاْأ اساسيينأ اتجاهينأ وظهر  الذرية 

ماأورائية،أولكنأ يقدمأنظرهأ انأ الذيأحاولأ المثاليأ الاْتجاهأ وثانياأ الطبيعيةأ العناصرأ

معأالسفسطائيينأتوجهأالفكرأاليونانيأبصورةأاساسيةأإلىأالنظرأالىأالاْنسانأواهتمأ

بقضاياهأالاْخلاقية،أالسياسيةأوالاْجتماعيةألقدأجعلتأقضاياأالاْنسانأجوهريةأوصارأ

يهتمأبنفسهأ	كثرأفأكثرأواتجهتأ	بحا	أاليونانيينأنحوأقوىأالاْنسانأالباطنيةأفبحثواأ

فيأالقوةأالمفكرةأوالقوةأالمريدةأ	يأالتفكيرأوالإرادةأوكيفيةأنشوئهما

إنأ	همأتطورأشهدتهأالفلسفةأاليونانيةأفيأالقرنأالخامسأقبلأالميلادأهوأظهورأ

تأملاتهمأوشغلهمأ الاْنسانأوقضاياهأمحورأ الذينأجعلواأمنأ السفسطائيةأوسقراطأ

يدأ علىأ بالذا	أ تمأ ولماذاأ التحولأ كانأ كيفأ هوأ يطرحأ الذيأ والسؤالأ الشاغلأ

السفسطائيينأوسقراط؟

المدرسة السفسطائية النشأة والتسمية

الساحا	أ إلىأ المدرسةأ منأ الفلسفةأ خروجأ هيأ السفسطائيةأ 	نأ القولأ يمكنأ

العامة،أوفيأهذاأالعصرأالذيأيسمىأالعصرأالاْنسانأظهر	أمبادئأالقضاياأالأخلاقيةأ

والمنطقيةأوالنفسية.

	ولأ فكانتأ السفسطائيونأ ظهرأ الميلادأ قبلأ الخامسأ القرنأ منأ النصفأ ففيأ

	ملتهاأ اجتماعيةأ حاجةأ عنأ تعبيرأ ذلكأ بالحياة،أ الفلسفةأ لوصلأ شجاعةأ محاولةأ

انتصارأ مرحلةأ خلفتهاأ ايديولوجيةأ استجابةأ هيأ 	وأ اليوناني،أ المجتمعأ تطورأ ظروفأ

الديموقراطية.

السلطةأ محلأ العبوديأ الديموقراطيأ النظامأ حلأ الميلادأ قبلأ الخامسأ القرنأ فيأ

الأرسطوقراطيةأ)معأ	نأظهورهاأكانأمعأصولون 539	638 )ق.م((أالقديمةأفيأ	غلبأ

المنتخبة،أ المحاكمأ مثلأ الحكمأ 	شكالأ منأ العديدأ ذلكأظهورأ ورافقأ اليونانيةأ المدنأ

المجالسأالشعبيةأالتيأقدرألهاأ	نأتلعبأدوراأهاماأفيأالصراعأالاْجتماعيأبينأالسكانأ

»للجمعيةأ و	صبحأ القضائيةأ والمرافعا	أ السياسيةأ المجادلاْ	أ فانتشر	أ الأحرارأ

الشعبيةأدورأفيأتقريرأاتجاهأالحكمأو	شخاصأحاكمينأولمأتعدأللحاكمأصلةأبالآلهةأ
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لأنهألمأيعدأيتلقىأالأوامرأمنهاأويصرفأشؤونأالولاْيةأحسبأمشيئتهاأفقدأتغيرأالمفهومأ

و	صبحألزاماأعلىأالقادةأ	نأيلتزمواأبمصالحأالمدينةأوالمواطنينأوإلاْأتعرضواأللعزلأمنأ

مناصبهم«))).

هكذاأاقت�شىأالتطورأالسيا�شيأوالاْجتماعيأظهورأالمذهبأالسفسطائي،أوصارألاْبدأ

منأمعلمينأيلقنونأالجمهورأفنأالخطابةأو	سلو	أالمناظرةأوطريقةأالبرهان،أالخطابةأ

سيدةأالفنونأجميعاأحيثأكانألاْأبدأ»للسيا�شيأالديموقراطيأمنأ	نأيتصفأبالقدرةأ

و	حسأ وكاذبهاأ الآراءأصحيحهاأ عنأ والدفاعأ الخصومأ ومنازلةأ والمناقشةأ الجدلأ علىأ

السفسطائيونأ	نهمأ	جدرأالناسأبتعليمأهذهأالصناعةأفتولواأمهمةأتدريبأالشبا	أ

علىأالجدلألإعدادهمأللعملأالسيا�شيأوذلكأنظيرأ	جورأتختلفأحسبأ	صلأالمتعلمأ

وثرائه«)))أولقدأكانأمنأالضروريأ	نأيتلقىأ	بناءأالأسرأالأرستقراطيةأالذينأهمأضحيةأ

والحسبأ الأصلأ استبعدأ 	نأ بعدأ الجديدأ المجتمعأ فيأ النجاحأ سبلأ الديموقراطيةأ

والثروةأمنأالوصولأإلىأالمكانةأالمرموقة.

كوحدةأ الفردأ للإنسانأ ينظرأ جديدأ مجتمعأ ظلأ فيأ السفسطائيةأ ظهر	أ هكذاأ

سياسيةأواقتصاديةأمستقلةألهاأكلأالحقوقأوعليهاأالقيامأبواجبا	أالمواطنة.أوحتىأ

إليهم.أوكانأعلىأ	هاليأ تكونألهمأالقدرةأعلىأالدفاعأعنأ	نفسهمأضدأ	يأإتهامأيوجهأ

تعاليمأ إنأ وبذلكأ النقد،أ علىأ القائمةأ الجدليةأ الخطابيةأ المهارا	أ يتعلمواأ 	نأ 	ثيناأ

الشخصيةأ الحياةأوتوجيههاألمنفعتهأ الفردأعلىأ كانتأتستهدفأسيطرةأ السفسطائيةأ

محترفةأ فئةأ كانواأ بلأ فيهأ يشتركونأ مذهبأ 	وأ مدرسةأ السفسطائيةأ »تكونأ ولمأ

متناثرينأفيأجميعأ	نحاءأاليونانأوكانواأيتغذونأبالمنافسا	أالمهنيةألقدأكانواأ	ساتذةأ

ومربينأمحترفين«)3).

 (sophiste(نفسهمألقبأسوفسطائيأوهيأ»كلمةأيونانيةأ	طلقأهؤلاْءأالمعلمونأعلىأ	

لفظةأمشتقةأمنأسوفوس )sophos)أبمعنىأحكيمأوالسفسطائيأهوأالماهر،أالحادقأ

))) محمد الخطيب: الفكر الأغريقي، ص 27)
)2) محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية من طاليس إلى افلاطون، دار الوفاء لدنيا 

الطباعة والنشر، مصر، ط5، 2007، ص)9
)3) وولتر ستيس تاريخ: الفلسفة اليونانية، ص- ص79-78 
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فيأفنأمنأالفنون«)))

فيأبادئأالأمرأكانتأتعنيأالعارف،أالمعلم،أالفنان،أالحكيمألأنأالسفسطائيينأكانواأ

حكماءأمنأنوعأخاصألكنأكيفيةأالاْستعمالأ	د	أإلىأالمعنىأالسيئأفأصبحتأترادفأ

التلاعبأبألفاظأوقلبأالحقيقةأوالأوضاعأوخداعأالأخرينألأنأالحقيقةألمأتكنأتهمهمأ

	يأ نسبيأ �شيءأ كلأ و	صبحأ الشك  فغرسواأ الخصمأ علىأ الاْنتصارأ فنأ الإقناعأ وإنماأ

إمكانيةأتصويرأالأبيضأ	سودأوالأسودأ	بيض.

واوردأ	فلاطونأتعريفأللكلمةأفيأمحاورةأالسفسطائيأيمكنأتلخيصهأفيما يلي

»السوفسطائيأهوأصيادأالسمكأالذيأيجدأبسلسلةأمنأالتقاسيمأيتعقبأفيهاأ. )

الفريسةأ يجرحأ جارحأ اصطيادأ انهأ الإقناعأ فنأ خلالأ بالقصبة،أ السمكأ صيدأ

فالسوفسطائيأيطاردأصيدهأبفنأالإقناع

السوفسطائيأهوأالشخصأالملتوي. )

السوفسطائيأتاجرأكبيرأيتاجرأبتعاليمأتتعلقأبالروحأفهوأتاجرأبضاعتهأالكلام.. 3

السوفسطائيأبائعأيوزعأعلىأالناسأتعاليمهأ	يأصانعأوبائعأيبيعأالعلمأبالفضيلة. 4

السوفسطائيأهوأمصارعأفيأالمعاركأالكلامية. 5

السوفسطائيأهوأمدعيأالمعرفةأبهيئةأمظهرأتطهيرأعنأطريقأالجدل«))) . 6

إنهأإذنأمدعيأالحكمةأوالحقيقةأولكنهألاْ يمتلكهاأإنهأمقلدأومشبهأوساحر.

مــــوقفهم من الفلسفــة

بالفلسفةأ ونقصدأ والمعرفة،أ والمجتمعأ الاْنسانأ بمسألةأ السوفسطائيأ إهتم 

موقفهمأمنأالحقيقةأفلاأيمكنأ	نأيقولأانألديهمأحكمةأولكنأموقفهمأمنأالجدلأ

والنقاشأالذي علموهأكانألهأ	ثرأفيأالفلسفةأالتيأنشأ	أبعدهم،أففيأميدانأالمعرفةأ

؟أ بناأ المحيطأ بالعالمأ الأفكارأ علاقةأ مسألةأ السفسطائيأ طرحأ »غنوصيولوجيا«أ

وماموقفناأمنه؟أوهلأبوسعأتفكيرناأمعرفةأالواقعأالموضوعي ؟

علىأهذاأالسؤالأالأخيرأيجيبأالسفسطائيأبالنفيأوقالأ	نأالعالمأالموضوعيأغيرأ

))) الأهواني احمد فئؤاد: فجر الفلسفة اليونانية، ص250 
)2) أفلاطون: السوفسطائي، تر الأب فؤاد جرجس بربارة، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، د.ط، 969)، فقرة 

)23 أ 232 ب
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قابلأللإدراك،أوكانواأبذلكألاْأ	دريينأ	يألاْأوجودألحقيقةألأن مهمةأالمعلمأليستكشفأ

العمليةأ الحياةأ الحقيقةأنحوأمطالبأ تلكأ الحقيقةأبلأعرضأوجهةأنظرأمعأتوجيهأ

480)ق.م)  ومطالبأالمجتمعأشعارهمأهوأالنسبيةألذاأقالأبروتاغوراسأ)أولدأبأبديراأ

اتجه إلىأاثيناأفيأمنتصفأالقرنأالخامسأوتوفيأ0)4)ق.م(

لاْأ ومقياسأ منهاأ يوجدأ ماأ وجودأ مقياسأ فهوأ الاْشياءأجميعا،أ مقياسأ الاْنسانأ »أ

وجودأماألاْأيوجدأإنأالاْحساسأهوأمصدرأالمعرفةأونستخلصأ	نأالأشياءأإليّأعلىأماأ
تبدو ليأوهيأبالنسبةأاليكأعلىأماأتبدوألك،أو	نتأانسانأو	ناأانسان«)))

حسبأالنظريةأكلأ�شيءأفيأالعالمأنسبيأحتىأالمعرفةأفهيأمرتبطةأبالظروفأوالمكانأ

تبدوأ الحقيقةأعلىأطريقةأخاصة،أكماأ يرىأ إنهأ المعيارأ والاْنسانأكفردأبحواسهأهوأ

الذاتيةأونفىأالحقيقةأالموضوعيةأويمكنأ بالحقيقةأ لهأوبذلكأاعترفأالسوفسطائي 

تلخيصأمبادئأنظريةأبروتاغوراسأفيأثلاثةأ	مور.

»الاْحساسا	أصادقةأوهيأمعيارأالحقيقةأ

المعرفةأنسبيةأ

الوجودأمتوقفأعلىأالمدرك«)))

هكذاأ	زاحأبروتاغوراسأالتفرقةأبينأالحقيقيأوالمزيف،أو	صبحتأكلأالاْراءأصادقةأ

عندأقائلها،أفليسأهناكأمعرفةأعامةأوحقيقيةأ»فلاأتوجدأحقيقةأموضوعيةأولاْأتوجدأ

حقيقةأمستقلةأعنأالذا	أالفرديةأماأيبدوأللفردأعلىأ	نهأحقيقيأهوأحقيقيأبالنسبةأ
لهذاأالفرد،أوهكذاأفإنأالحقيقةأمتطابقةأمعأالاْحساسا	أوالاْنطباعا	أالذاتية«)3)

	راء بروتاغوراس الأخلاقية

والشرأ للخيرأ معيارأ يوجدأ فلاأ 	خلاقية،أ بنسبويةأ المعرفيةأ نسبويتهمأ استكملتأ

ويشيرأهذاأالىأ	نأكلأفردأمنأ	فرادأالبشرأيصنعونأحياتهمأباعتبارهمأالمقياسألوجودأ

لهأوإنأقالأعنأ�شيءأ بالنسبةأ 	نهأخيرأفهوأخيرأ الأشياءأفالإنسانأانأقالأعنأ�شيءأ

))) الاهواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص 264. وانظر أيضا يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 60
)2) الاهواني: المرجع السابق، ص 265

)3) ستيس وولتر: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 82
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فهوأشرأبالنسبةألهأ	يضا،أويستتبعأهذاأنسبيةأالفضائلأحسبأماأيراهأكلأ 	نهأشر 

نستطيعأ لاْ  وهناأ النجاح،أ هوأ المهمأ لأنأ ومنفعةأ مصلحةأ منأ يحققأ لماأ تبعاأ شخصأ

التفريقأبينأماأ»يسمىألدىأالناسأفضائلأوماأيسمىأرذائلألأنأماأيراهأالبعضأفضيلةأ

قدأيراهأالأخرونأرذيلةأوهكذا...«))).

وأالفضائلأعندأبروتاغوراسأمكتسبةأيتعلمهاأالناسأوفقأالموجودأباتفاقأالناسأ

البعضأ الفضائلأمنأبعضهاأ تتعلمأ الناسأ )Nomos)أ»إنأ 	يأحسبأقانونأالاْتفاقأ

تماماأكماأيتعلمونألغةأالوطنأمنأبعضهمأالبعضأفجميعأ	فرادأالمدينةأإنماأيمتلكونأ

ذلكأ ومعأ المدينة،أ لوجودأ الضروريةأ الشروطأ باعتبارهاأ والمعرفةأ والعدالةأ الفضيلةأ

فلابدأمنأتوافرأالمعلمينأالأخصائيينأللفضيلةأحتىألاْأيلومأ	بناءأالمدينةأ	حدهمأبأنهأ

تنقصهأالفضيلة«)))أوهكذاأتنشأأالأخلاقأمعأالمدينة وتنحدرأمعأالتقاليد

)Nomos)أجعلأ الاْتفاقأ قانونأ 	نأ إلاْأ السفسطائيأ لدىأ المفرطةأ النسبويةأ رغمأ

لحياتهأ 	صبحأصانعأ فالإنسانأ والسياسية،أ الاْخلاقأ اللغة،أ الفنون،أ يبدعونأ البشرأ

وحضارته،أوهذاأماأجعلأبروتاغوراسأيؤمنأبفكرةأالتقدمأالاْنسانيألاْنأالاْلهةأحسبأ

نفسأالاْسطورةأالتيأ	شارهاأ	فلاطونأفيأمحاورةأبروتاغوراسأ»لمأتهبأالاْنسانأشيئاأ

منأمواهبأوقدرا	،أوسرقأبرومثيوس )Prometheus)أمنأالسماءأالنارأوالعلمأحتىألاْأ

يبقىأالاْنسانأضعيفاأبلاأحيلةأولاْأ	سلحة،أولمأيم�شيأوقتأطويلأحتىأاخترعأالاْنسانأ

اللغةأوالأسماءأوعرفأتشييدأالمساكن،أولكنأرغمأ	نأالاْنسانأعاشأفيأالمدنأإلاْأ	نهأ

كانأمفتقرألفنونأالحكمةأفتدخلأزيوسأ)Zeus) و	رسلأهرمسأللبشرألينعمأبالعدالةأ

والاْعتدال«)3).

هكذاأبد	أالاْنسانأيشكلأحياتهأالاْجتماعيةأوالسياسية،أفالقانونأمنأعملأالمشرع 

والعدالةأفيأماأيريدهأالقانون.

))) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ص 357
)2) ألكسندر كواريه: مدخل لقراءة أفلاطون، ترعبد المجيد ابو النجا، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، 

د.ط، 966) ص- ص 49-48
)3) افلاطون: بروتاغوراس، تر محمد كمال الدين علي يوسف، دار الكاتب العربي للطباعة، القاهرة، د.ط، 

967)، ص 57
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المحاضرة الرابعة
فلسفة سقراط 	 
منهج سقراط التعريف والعلم الحقيقي 	 

السخرية أو التهكم  	)

التوليد 	)
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المدرسة السقراطية

جاء	أفلسفةأسقراطأفيألحظةأمفارقةأكادأيضيعأفيهاأالفكرأفيأمشكلا	أالبحثأ

العالمأ هذاأ فيأ الاْنسانأ معرفةأ علىأ تلحأ اليونانأ كانتأظروفأ بينماأ العالمأ 	صلأ عنأ

ومعرفةأمدىأإرادتهأوتعقلهأوحريتهأودورهأفيأانتظامأحركةأالعالمأوالوجودأوالحياة،أ

بعبارتهأ القديمأ اليونانيأ الفكرأ الثورةأعلىأمجملأ يشبهأ بماأ فجاء	أفلسفةأسقراطأ

المجتمعأ فيأ ولموقعهأ لذاتهأ الاْنسانأ معرفةأ 	يأ بنفسك«أ نفسكأ إعرفأ الاْنسانأ »	يهاأ

والدولةأوالوجودأبشكلأعام.

فيأ كانأ وانماأ الفطرأ ينبتأ كماأ الأرضأ منأ سقراطأ ينبتأ »لمأ عنهأ هيجلأ يقولأ

تواصلأمجددأمعأعصرهأوهوأعلىأهذاأالنحوألاْأيكونأفقطأإلىأحدأكبيرأ	همأشخصيةأ

فيأتاريخأالفلسفة،أإنهأشخصيةأتاريخيةأعالمية«أ.أ	ولأفيلسوفأمنأ	صلأآثيني معاصرأ

لديموقريطس.أيثيرأالاْهتمامأليسأبتعاليمهأبلأوبحياتهأ	يضاأالتيأكانتأتجسيداألفكره.

	ثرأفيأكلأالفلسفةأاليونانيةأوالعالميةأفيماأبعد.ألمأيتركألناأكتابا	أبلأكلأماأنعرفهأ

تلاميذهأ والمؤرخينأمنأ الفلاسفةأ كتابا	أ عبرأ الآخرينأ ماأسمعناهأمنأ عنهأمنأخلالأ

ومحبيهأمثلأالمؤرخأ»كسينوفانأوإنأكانأهناكأخلافأحولأمدىأ	هميتهاأوالبعضأمثلأ

بيرنتألاْأيعتبرهاأمصدراأموثوقاأبه.

محاورا	أ	فلاطونأوعرفتأبالمحاورا	أالسقراطيةأكتبهاأ	فلاطونأفيأصدرأشبابهأ

كيفأ 	خيكراطيس  ياأ فيأمحاورةأفيدونأ»هكذاأ ويكتبأ مباشرةأ وفاةأسقراطأ وعقبأ

عدلاْأ و	وسعهمأ الناسأ منأ عرفتأ منأ 	حكمأ بحقأ 	دعوهأ الذيأ صديقناأ نهايةأ كانتأ
و	كثرهمأفضلا«)))

مسرحيةأالسحبألأرستوفانأروايةأهزليةأسخر	أمنأسقراطأواتباعهأواحتجأعليهاأ

سقراطأبنفسهأورفضأتصويرهاأله،أومؤلفا	أ	رسطو. 

كانأسقراطأمنأ	وائلأالفلاسفةأالذينأعاشواأ	فكارهمأفارتبطألديهأالقولأبالفعلأ

ارتباطاأوثيقاأجعلأحياتهأالأخلاقيةأوالسياسيةأمضر	أالأمثالأبينأمعاصريهأومثالاْأ

))) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ص – ص وأنظر أيضا أفلاطون: فيدون، تر 
عزت قرني، دار قباء، مصر، ط3، )200، ص 227
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يحتدىألكلأمحبأللفضيلةأوالعدالةأوالتقوىأفيأكلأزمانأومكان،أ	ولأشهداءأالفلسفةأ

لرسالتهأالاْصلاحيةأ بأفكارهأواصرارهأعلىأمواصلةأ ثمناألاْلتزامهأ و	ولأمنأدفعأحياتهأ

مهماأكانأالثمنأومهماأكانتأالنتائج.

فلسفة سقراط:

إنأموضوعأإهتمامأسقراطأشأنهأفيأذلكأشأنأبعضأالسفسطائيينأهوأالاْنسانأ

حتىأقالأعنهأشيشرونأ»سقراطأ	نزلأالفلسفةأمنأالسماءأإلىأالاْرض«))).

أينظرأإليهأككائنأ	خلاقيأكانتأالأساطيرأوالفيزياءأبعيدتينأعنأإهتماماتهأإذأاعتبرأ

علىأ توجبأ 	نهأ الأقدارأ منأسخريةأ ولكنأ مجدي،أ غيرأ بأنهأ الأساطيرأ مفسريأ عملأ

سقراطأ	نأيدفعأثمنأفيزياءأ	نكساغوراسأفمنأمنأجراءأالمعتقدا	أهذاأالأخيرأسنةأ

فيأ	ثيناأقانونأينصأعلىأإعدامأكلأمنأيخالفأتقاليدأو	راءأومعتقدا	أالناسأولاْأسيماأ

ماأيتعلقأمنهاأبالدينأوقالأ»إنأالملحدأغايةأالإلحادأالذيأقالأبأنأالشمسأقطعةأمنأ

رأالآثنيينأبماأرواهأ
ّ
الحجرأوالقمرأمصنوعأمنأالترا	أهوأ	نكساغوراسأوليسأ	ناأوذك

فيأمقدمةأدفاعهأعنأنفسهأعنأتلكأالرسالةأالإلهيةأالتيأتلقاهاأمنأكاهنةأمعبدأدلفيأ

وآمنأبهاأوعملأبمقتضاهاأطوالأحياتهأفهوأيعتقدأفيأ	شياءأالإلاْهيةأفهيأفوقأمستوىأ

البشر«))).

إهتماماتهأ وموضوعأ سقراطأ فلسفةأ منأ الإيجابيأ الجانبأ الذا	أ معرفةأ تشكلأ

ويعنىأبهاأمعرفةأالذا	أككائنأإجتماعيأ	خلاقيأولاْأيقصدأبذلكأالشخصأالمفردأوإنماأ

الإنسانأ	وأالشخصيةأالعقليةأوالأخلاقيةأ	يأالذا	أالمسؤولةأفيأالتعرفأوالتصرفأ

علىأنحوأصحيحأ	وأمغلوطأ»إختلفأمصطلحأالنفسأ	وأالروحأعنأالاْصطلاحأالقديمأ

تكونأحكيمةأ التيأقدأ الواعيةأ الشخصيةأ  psyché النفسأ الذيأوجدأمعأهوميروسأ

�شيءأ الشبحأ فهيأ هوميروسأ عندأ 	ماأ شريرةأ 	وأ فاضلةأ تكونأ قدأ خرقاء،أ تكونأ وقدأ

حاضرأمعأالإنسانأمادامأحياأوتتركهأعندأالمو	أفالشبحأهوأالواقعأهوأماأيخرجأمنأ

المو	أعندأإحتضاره »)3) 

))) عبد الله ابراهيم: المركزية الغربية، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)، 997)، ص 76).
)2) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ص 425.

)3) المرجع نفسه ص 440.
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منأ استنشقهأ الذيأ القدرأ ذلكأ الشبحأ ثمأ	صبحأ الأفكارأ بهذهأ الأيونيأ الفكرأ بد	أ

 psychéالهواءأالمحيطأبناأوالهواءأبذاتهأإلهأومنأثمأفهوأيتسمأبالوعيأ»نفسأالحياةأ

مادةأبخاريةأضروريةأللحياةأالجسديةألكنهاألمأتكنأ	ساسأالشعورأومصدرأالفعلأولاْأ
يبقىأمنهاأبعدأالمو	أسوىأضلأواهنألاْأمعنىألهأولاْأقوةأفيهأ»)))

عرفتأفيأالأورفية والفيتاغوريةأذا	أكيانأفرديأخالدأ	صلهاأإلاْهيأوالجسمأمقبرةأ

إلىأ لتعودأ )الخلاص(أ الميلادأ منأعجلةأ وتتطهرأ تشتاقألأصلهاأ 	نأ عليهاأ فكانأ للنفسأ

النفسأ	وأسوؤهاأهوأ النفسأعندأسقراطأجوهرأالإنسانأوطيبةأ بينأالآلهة،أ مكانهاأ

الذيأيجعلهأإماأخيرأ	وأ�شيءأ.

إلىأمعرفتهأعرفأماأ تأملهأوتوصلأ فيأالإنسانأوكلأمنأ النفسأهيأالجزءأالإلاْهيأ

هوأإلاْهيأوفازأبخيرأمعرفةألنفسه،أميزأسقراطأبينأالجسدأوهوأالجانبأالماديأمنأ

الإنسانأوبينأالنفسأ	والروحأوهيأالجانبأالإلهيأوالعاقلأفيأالإنسانأإنهاأخالدةألكنأ

لاْأنعرفأمصيرهاأوإنأكانأيميلأإلىأالإعتقادأ	نأالنفسأإنأكانتأخيرةأفيأالدنياأستلقىأ

مصيرهاأالحسن.

ويقولأ	فلاطونأفيأمحاورةأفيدونألأقريطونأ:

نعيمأ إلىأ راحلاأ سأذهبأ بلأ بينكمأ 	بقىأ لنأ السمأ قدأشربتأ 	كونأ 	نأ بعدأ »إننيأ

السعداءأ......فيجبأإذنأ	نأتتشجعأو	نأتقولأ	نأالذيأتدفنهأإنماأهوأجسديأولتدفنهأ
علىأالنحوأالذيأتحبهأ	وأعلىأماأتعتقدأ	نهأالأكثرأمطابقةأللمعتاد«)))

وماهيتهاأ الإنسانأ فيأ الإلهأ 	ودعهاأ التيأ الإلهيةأ الهبةأ تلكأ هيأ الإنسانيةأ النفسأ

»العقل«أفالعقلأهبةأإلهيةأقادرةأعلىأالتمييزأبينأالصوا	أوالخطأأبينأالحقأوالباطلأ

الإنسانأ 	نأ فيأ المتمثلةأ النفسأ جوهرأ معرفةأ حقيقةأ يؤكدأ نفسكأ إعرفأ وشعارأ

	نأ الأفكارأ هذهأ توحيأ الأشياء.أ حقائقأ يدركأ الواعيأ لعقلهأ وباستخدامهأ عاقلأ كائنأ

سقراطأطلبأمنأالإنسانأ	نأيرعىأالروحأويجعلهاأصالحة،أعنأطريقأتعويدأالنفسأ

علىأالتفكيرأالشديدألقدأوحدأبينأالنفسأالاْنسانيةأوالجوهرأالعاقلأحتىأ	صبحتأ

))) أرمسترونغ: مدخل إلى الفلسفة القديمة، ص 54.
)2) أفلاطون: فيدون، ص-ص 277-276
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الفضائلأ»الشجاعةأ»تفسرأعنأطريقأالعقلأ	وأتصدرأمنهأإنهاأمعرفةأماأيجبأفعلهأ

فيأظروفأمعينةأ.

منهج سقراط التعريف والعلم الحقيقي

المناسبةأ والتأملا	أ العقليةأ المناهجأ استعمالأ إلىأ فلجأأ الإنسانأ سقراطأ درسأ

لهذهأالدراسة،أوإقتنعأ	نأالعلمأبحقيقةأال�شيءأيبد	أمنأتعريفهأتعريفاأدقيقا،أإنأجلأ

الكتبأالأفلاطونيةأتشيرأ»	نهأاستهدفأالوصولأمعأمحاوريهأإلىأإثبا	أجهلهمأبحقيقىةأ

ال�شيءأالذيأيدعونأالعلمأبهأ»))).

المعرفةأ تصبحأ بهأ الذيأ المطلقأ التعريفأ إلىأ الوصولأ يحاولأ المحاورا	أ كلأ ففيأ أ

حقيقية،أوتقومأفلسفتهأعلىأالاْستدلاْلأالاْستقرائي،أوالاْستقراءأعندأسقراطأهوأتتبعأ

ال�شيءأبجمعأالأمثلةأالجزئيةأ الكليةأ)تعريفأحقيقةأ الماهيا	أ إلىأ الجزئيا	أللوصولأ

الموضحةألمعنىأالفضيلةأ	وأالشجاعة(أإنهأتجريدأالصفا	أالذاتيةأالمشتركةأبينأالناسأ

وذلكأعنأطريقأالعقلأالمشتركأبينأالأفرادأوبهذاأالاْستقراءأوصلأإلىأوضعأتعريفا	أ

للمفاهيمأالكليةأالحق،أالعدل.....

وعكفأ كليةأ الطبيعةأ فيأ البحثأ عنأ سقراطأ »انصرفأ ذلك:أ فيأ 	رسطوأ يقولأ

العلمأعلىأ 	قامأ 	ولأمنأ بالكلي،أوكانأ يعنيأ الموضوعا	أالأخلاقية،أوكانأ علىأدراسةأ

التعريفا	،أكانأسقراطأيعنيأبالبحثأعنأالماهيةأوالاْستدلاْلأالقيا�شيأوهناكأشيئانأ

يمكنأ	نأننسبهماأإلىأسقراطأالاْستدلاْلأالاْستقرائي،أوالتعريفأالكليأوكلاهماأيتعلقأ
بنقطةأالبدايةأفيأكلأالعلوم«)))

استخدمأسقراطأمنهجاأفيأمناقشاتهأقائمأعلىأالعقلأ)اللوجوس(أيسمىأبالمنهجأ

الجدليأ	وأالديالكتيكيأالذاتيألخصهأ	فلاطونأفيأمنهجأ»التهكمأوالتوليد«أورغمأحبأ

الحوارأ سيدأ وكانأ بهمأ والاْختلاطأ الناسأ معاشرةأ 	يضاأ يحبأ كانأ للتأملأ سقراطأ

إلىأ بارعاألمأيكنأيحبأالأساليبأالشكيةأبلأيركزأعلىأالمضمونأوللوصولأ ومتحدثاأ

طريقةأ إنهاأ التصادميأ بالأسلو	أ خاصةأ طريقةأ بتطويرأ سقراطأ قامأ 	كيدةأ معرفةأ

بسيطةأتوصلأإلىأالحقيقةأوتقومأعلى:

))) مصطفى النشار: المرجع السابق، ص442.
)2) محمد حسن مهدي بخيث: الفلسفة الإغريقية ومدارسها، ص 96
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الشق الأول السخرية 	و التهكم : 	)

كانأ»متحدثاأبارعاأتصنّعأالجهلأالتامأبماأيمتلكهأالآخرونأمنأعلمأومعرفةأتمأيأخذأ

مأبكلأمايقولونهأعنأالموضوعأ
ّ
بطرحأالأسئلةأالاْختياريةأعليهمأبعدأ	نأيتظاهرأبأنهأمسل

وعنأطريقأالإجابا	أالتيأيطرحهاأمنأيتحاورأمعهأوتفنيدهاأواحدةأبعدأالأخرىأوإظهارأ

بجهله«)))  الإقرارأ إلىأ الخصمأ ينتهيأ عليهاأمنأشكوكأ يترتبأ وماأ تناقضا	أ منأ بهاأ ماأ

	وأ الماهيةأ تحددأ إجابةأ تقديمأ يستطيعأ لاْأ لأنهأ الظاهرأ 	سيرأ 	نهأ للمتحاورأ يتضحأ

التعريفأفعلمأسقراطأعمليأمضمونهأمعرفةأالخيرأوالشرأويتأمنأعبرأالاْختبارأالذاتيأ

النقديأويهذفأفيأالممارسةأالتصرفأالسليمأالتهكمأهوأبمثابةأآداةأعقليةألتنقيةأالجوأ

الفكريأالذيأ	ذاعهأالسفسطائيون،أالمرحلةأالأولىألتطهيرأالنفوسأمنأالعلمأالزائفأ

ووسيلةأمؤقتةأللحصولأإلىأتوليدأالحقيقةأمنأنفوسأخصومهأفالشكأمنهجأمطلو	أ

فيأ	نواعأالمعارفأالمختلفةألاْكتشافأالحقيقةأ.

الشق الثاني التوليد: 	)

الزائف،أ»يقومأعلىأ العلمأ يتهيأأذهنأالخصمأويتخلصأمنأ التوليدأبعدأ	نأ أيبد	أ

السؤالأالذيأيساعدأعلىأتوليدأالمعارفأالثابتةأبالفطرةأويقومأبدورأالموجهأ	وأالمصححأ

فقطأإنهأيساعدأمحدثهأبالأسئلةأوالاْعتراضا	أالمرتبةأترتيباأمنطقياأومناقشةأالإجابا	أ

إليهاأ بأنهأاستكشفهاأووصلأ لهأسقراطأ التيأيصورأ الحقيقةأ إلىأ المتحد	أ حتىأيصلأ

بنفسه«))). 

حرفةأ التوليدأ عمليةأ النفوسأ يولدأ إنهأ النفسأ منأ الحقأ استخراجأ هوأ التوليدأ

(أ	رادأ	نأيكونأمساعداأفقطأفيأتكوينأالر	يأوالمعرفةأالذاتيةأ  maïeutique( القابلة

التيأعلىأالكلأ	نأيجدهاأبنفسهأولاْأيمكنأ	نأتعطىألهأمنأالخارج،ألأنأالمعرفةأفطريةأ

فيأالنفسأوهكذاأيمرأالمحاورأبثلاثةأمراحل:أ

أ مرحلةأاليقينأالذيألاْأ	ساسألهأمنأالصحةأ.	-

أ مرحلةأالشكأفيهاأ	سئلةأو	جوبةأتوقعأالمتحاورأفيأحيرةأوتناقضأ	-

أ مرحلةأاليقينأبعدأالشكأهيأمرحلةأالبحثأمنأجديدأفيأالموضوع،أومعرفةأالأمثلةأ	-

))) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ص )43
)2) مصطفى النشار: المرجع نفسه، ص 432.
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التيأتوضحأالحقيقةأحتىأنصلأإلىأالتعريفأالمنطقيأالجامعأوتقومأهذهأالمرحلةأ

علىأ	ساسأالإدراكأالعقلي.



.



5(

المحاضرة الخامسة
المدرسة الأفلاطوني�ة 

نظرية المثل 	 

تعريف المثل ومصادر النظرية 	 

أسطورة الكهف 	 

خصائص المثل	 



5(

المدرسة الأفلاطونية :

التاريخأ فيأ 347أ)ق.م((أمكانةأفريدةأ 8)4أ)ق.م(أوتوفيأ بأثيناأ أيمثلأ	فلاطونأ)ولدأ

العالميأفكانأ	ولأمنأرسمأللتفلسفأمنهجأالحقأالقائمأعلىأالحوارأ.أتميزأبسعةأخيالهأ

الفلسفيأوشموليةأفكرهأمماأدفعهأإلىأإثارةأكلأماأيمكنأإثارتهأمنأمشكلا	أ.أبعدأفترةأ

386أ)ق.م(أحتىأ 387أ	وأ قضاهاأ	فلاطونأفيأالتأملأوالتنقلأعادأإلىأ	تيناأحواليأعامأ

	ثيناأوبنىأعليهاأ .أ»فاشترىأحديقةأتقعأعلىأنهرأكينيسوسأغر	أ التعليمأ يزاولأمهنةأ

ACA	  ( منزلأو	سسأفيهاأمدرستهأالفلسفية.أوكانأيملكأهذهأالأرضأالبطلأ	كاديموس
DEMOS(أفسميتأالمدرسةأبالأكاديمية«)))

الأكاديميةأجمعيةأمنأالباحثينأيديرهاأمنظمأنشطأ.أاجتذبتأالطلا	أمنأمختلفأ

	جر.أ وبدونأ شرطأ 	وأ قيدأ دونأ الطلا	أ يقبلأ 	فلاطون«أ وكان«أ اليونان،أ بلادأ 	نحاءأ

هدفهأهوأتلقيأالعلمأمنأاجلأالتعلمأ،«ألقدأ	رادأ	نأيربيأجيلاأمنأ	بناءأاليونانأعلىأ

حبأالعلمأللعلمأوحبأالخيرأللخيرأو	نأيرقىأفيأهؤلاْءأحبأالفلسفةأوالتحليأبالفضائلأ
العلياأ.أفاشترطأ»لاْأيدخلأهدهأالدارأجاهلأالهندسة«.)))

علمأمجموعةأمنأالعلوم:أالرياضيا	أالفلكأ،الطبيعة،أالطب،أالأخلاقأوالسياسةأ

فيأ التلميذأ دورأ إبرازأ إلىأ يستهدفأ العقليأ فالحوارأ السقراطي،أ الحوارأ منهجأ وانتهجأ

الذهنيأ التطهيرأ طريقأ عنأ النفوسأ »إصلاحأ هدفهأ وكانأ بنفسهأ الحقيقةأ اكتشافأ
والبحثأالعلميأوالتقدمأنحوأالحقيقةأالكليةأ».)3)

ثمأ سبيوسيبوسأ 	ختهأ ابنأ فخلفهأ 	فلاطونأ مو	أ بعدأ المدرسةأ استمر	أ

التعليمأ مدرسةأ لأنهاأ 	غلقهاأجستينيانأ عندماأ مأ 9)5أ حتىأ واستمر	أ اكسينوقراطأ

الوثني.

نظرية المثل: 

فيأ نظريتهأ و	ساسأ جوهرأ فهيأ الأفلاطونيةأ الفلسفةأ عصبأ المثلأ نظريةأ تشكلأ

))) محمد جمال كيلاني: الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها، ص 377.
)2) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور الشرقي، ص ص -478-479

)3) محمد جمال الكيلاني: الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها، ص 378.
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الوجودأبهاأتفهمأجوانبأفلسفته،أوالمثلأهيأالموضوعأالوحيدأللعلمأاليقينيأ.أوبنظريةأ

منأ 	جزاءأ وباستعادةأ الأسئلةأ بطرحأ سقراطأ فكرةأ باستعادةأ 	فلاطونأ قامأ المثلأ

الفلسفةألهأ	يضاأواستطاعأ	نأيضعأبناءاأفكرياأتركأ	ثرهأعلىأالفلسفةأالغربيةأ.

نظريةأالمثلأعندأ	فلاطونأهي«أنظريةأموضوعيةأالمفاهيمأ»»والمفهومأليسأمجردأ

افتراضأ النظريةأعلىأ .تقومأ بهأ»)))أ الخاصةأ لهأحقيقتهأ بلأهوأ�شيءأ العقلأ فيأ فكرةأ

العالمأ فيأ مشخصاأ موجودأ مثالأ الح�شيأ العالمأ فيأ مشخصأ موجودأ لكلأ إنأ عالمينأ

العقليأوتسمىأهذهأالمثلأ»فإذا ر	يتأبحيرةأماءأوإذاأكانتأهناكأمثلأهذهأالبحيرةأإذنأ

فانأفكرتيأحقيقةأولكنأإنألمأتكنأهناكأبحيرةأإذنأفانأفكرتيأخاطئةأ.إنهاأهلوسةأ

ماأ إنأ ومنهأ »)))أ عقليأ خارجأ �شيءأ منأ نسخةأ هيأ عقليأ فيأ الفكرةأ 	نأ تعنيأ والحقيقةأ

منأ�شيءأفيأهذاأالعالمأإلاْأولهأفيأالعالمأالعقليأمعنىأيقابلهأهوأعمادأوجودهأومنبعأ

حياتهأو	صلأحركاتهأوموضوعأعلمناأبه. الإنسان،أالحيوان،أالنبا	 وكلأماأثبتأنوعهأ

فهماأ بنفسهأ قائمأ للمادة،أ مفارقأ بسيطأ مثالأ العلويأ العالمأ فيأ لهأ وجودهأ واستقرأ

حينئذأعالمانأمتقابلانأمتطابقان:أعالمأالحسأوالشهادةأ–أعالمأالعقلأواليقينأ.

العالمأالح�شيأفيهأمنأذوا	أالمفردةأالناقصةأالمتغيرةأماأيقابلهأفيأعالمأالعقلأمنأ

العالمأ إنهأ  . بهاأيصحأتثبيتأمعرفتناأبالوجودأ التيأ الثابتةأوهيأ الكاملةأ كليا	أالمعانيأ

مثالأ إنهأ كلهاأ الموجودا	أ عليهأ صيغتأ الذيأ المثالأ وهوأ المجردا	أ عالمأ الحقيقي:أ

خيريةأ الحيوانأ حيوانيةأ الإنسان،أ إنسانية  فهناكأ الناقصأ المتغيرأ للجزءأ لاْأ للنوعأ

الخير،أوبينأهذينأالعالمينأيوجدأالعقلأالإنسانيأوعلىأذلكأ»وجودأالمثلأسابقأعلىأ

وصفتأ إذاأ والمثلأ إلىأصاحبهأ بالنسبةأ كالتمثالأ إليهأ بالنسبةأ هيأ التيأ 	فرادهأ وجودأ

إذاأ التيأتصاغأعلىأنمطهاأفإنهاأ 	نهاأموجودةأكانأذلكأوصفاأحقيقياأبخلافأالأفرادأ

وصفتأبأنهاأموجودةأكانأذلكأمجازاأفحسب،أوللأشياءأثلاثةأوجودا	أالأول:أ	علاهاأ

وجودأالمجردا	أفيأعالمأالمثلأوالثاني:أ	حطأتلكأالوجودا	أوهوأالوجودأالمشاهدأفيأ

عالمأالحس،أوالثالث:أ	وسطأتلكأالوجودا	أوهوأالوجودأالذهنيأغيرأخارجيأللكليا	أ

المجردةأعنأالمحسوسا	،أوبواسطتهاأيمكنأالحكمأعلىأالمحسوسا	أكماأ	نهاأالوسيلةأ

))) وولتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 25)
)2) المرجع نفسه، ص 25)
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لمعرفةأالمجردا	أفيأعالمأالمثل«)))

هيأ ماأ 	وأ عالمينأ بوجودأ القولأ إلىأ توصلأ وكيفأ بالمثل:أ 	فلاطونأ ماقصدأ ولكنأ

مصادرأنظريةأالمثلأ؟

تعريف المثل ومصادر النظرية :

المثالأهوأإيدوس ) eidos) 	وأ) IDEA) تعنيأفيأاللغةأاليونانيةأ»هيئةأ»	وأ»شكل«أ

اشتقتاأمنأالفعلأIDEIN بمعنىأينظرأ	وأيرى،أتطورأالمفهومأو	صبحأيطلقأعندأ	فلاطونأ
علىأالمعنىأالكليأالمعقولألكيأيبعدأعنهأمظنةأالشكلأالح�شيأالمرئيأ	يألاْلجسماني »)))

إنهاأنماذجأالواقعأتبعاألهاأتتشكلأالأشياءأفيأالعالمأالمرئيأ	وأهوأالمعنىأالكليأالمعقولأ

المفارقألظلالهأفيأعالمأالأشياءأالحسية.

لمأتنبثأمثاليةأ	فلاطونأمنأاللا�شيءأبلأتدو	أجدورهاأعمقاأفيأالتعاليمأالفلسفيةأ

السابقة،أفلفظأإيدوس ) eidos) وردأاستخدامهأعندأالفيتاغورينأحينأانصرفواأعنأ

البحثأفيأالمادةأواعتبرواأ	نأالشكلأالهند�شيأهوأحقيقةأال�شيءأواستخدمأ	فلاطونأ

مفاهيمأ »الكثرة«  و«اللامحدود«أ »الحد«أ الفيتاغوريين«أ مبادئ  فيليبوسأ محاورةأ فيأ
رياضيةأفيأتفسيرأالمثلأ».)3)

	فلاطونأ تلقىأ المتغيرأ الح�شيأ بالعالمأ القائلأ هيراقليطسأ فهوأ الثانيأ المصدرأ 	ماأ

تعليمهأعلىأيدأ	قراطيلوسأالذيأبالغأفيأالتغييرأحيثأقالأبأنأهذاأالتغييرألاْأيمكنناأ

البحثأ المتغيرةأعليناأ العالمأولاْأحقيقةأ	يأ�شيءأمنأ	شياءهأ منأمعرفةأحقيقةأهذاأ

عنأموضوعا	أالمعرفةأفيأعالمأآخرأافترضأوجودهأوهوأعالمأالمثل)4) ويمكنأ	نأترجعأ

الظنأ وطريقأ الحقأ طريقأ بينأ بارمينيدسأ ميزأ ماأ عندأ الإيليةأ الفلسفةأ إلىأ النظريةأ

الذيألاْتوجدأفيهأحقيقةأفالوجودأعندهأهوأالوجودأالمعقولأالذيألاْأيسريأعليهأ	يأ

نوعأمنأ	نواعأالتغييرأوالحركةأ.

تطورأ هيأ الأفلاطونيةأ الوجودأ فنظريةأ سقراطأ هوأ الأسا�شيأ المصدرأ يكونأ ربماأ

))) محمد حسن مهدي بخيث: الفلسفة الإغريقيية ومدارسها، ص46).
)2) احمد فؤاد الأهواني: أفلاطون سلسلة نوابع الفكر الغربي، دار المعارف، القاهرة، د ط، د س، ص 08)

)3) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ص 520
)4) المرجع نفسه ص 520
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طبيعيألبحثأسقراطأعنأالتعريفا	أالعامةأفالمعرفةأالحقةأيجبأ	نأتقومأفيأالكليا	أ

الجوهريةأ الصفا	أ باستخلاصأ العقلأ إليهاأ يتوصلأ الكليا	أ لأنأ الجزئيا	أ فيأ لاْأ

المشتركةأبينهاأويستبعدأالصفا	أالعرضية الثانويةأالملازمةأللجزئيا	،أ»والتعريفأهوأ

المعيارأالذيأنقيسأعليهأمعرفتناأبجزئيا	أهذاأال�شيءأوهذاأماأاستفادأمنهأ	فلاطونأ

	ماأ المحسوسأ الواقعأ وفيأ العمليةأ حياتناأ فيأ الفضائلأ علىأ بحثهأ ركزأ لكنأسقراط«أ

الصفا	أ هذهأ بهأ توجدأ مفارقأ آخرأ عالمأ وافترضأ المحسوسأ العالمأ فتركأ 	فلاطونأ

والحقائقأوالماهيا	أالثابتةأللأشياء«)))أوهكذاأفإنأالنظريةأإختراعأ	فلاطونيأتقرأبتمييزأ

بينأالعالمأالمعقولأوالعالمأالمحسوسأوعلىأمفارقةأالعالمأالمعقولأللعالمأالمحسوسأ

بحيثأتكونأالعلاقةأبينهماأكعلاقةأالظلأبأصلأال�شيءأالذيأهوأظله.

والعالمأ المعقولأ العالمأ بينأ الموجودةأ العلاقةأ ويوضحأ النظريةأ لناأ يقر	أ وحتىأ

المحسوس،أوبينأالموجودا	أومبادئهاأالمثاليةأإستعانأبأسطورةأالكهفأخلاصتها:أ

النورأ منهأ يدخلأ با	أ لهأ كهف،أ فيأ تعيشأ الناسأ منأ طائفةأ 	فلاطونأ »تصورأ

بحيثأ و	رجلهمأ 	عناقهمأ فيأ والسلاسلأ طفولتهمأ منذأ 	ناسأ فيهأ سجنأ في�شيءه،أ

لحيلولةأ 	مامهمأ يمرأ ما  إلىأ أ
ّ
إلاْ ينظرواأ 	نأ يستطيعونأ ولاْأ الحركةأ عليهمأ تستع�شيأ

الأغلالأدونأإلتفاتهمأثمأتصورأ	نأورائهمأنارأملتهبةأفيأموضعأ	علىأمنأموضعهمأو	نأ

هناكأ 	نأ تصورأ تمأ لمشاهديهمأ ينصبونهأ الذينأ كسياجأ منخفضاأ جدارأ وبينهاأ بينهمأ

الحجرأ 	وأ الخشبأ منأ مصنوعةأ تماثيلأ حاملينأ الجدارأ ذلكأ وراءأ يمشونأ 	ناساأ

مرفوعةأفوقأالجدارأوافترضأ	نأبعضهمأيتكلمأوبعضهمأالآخرأصامتأ.أوالسجناءأيروأ

الظلالأالتيأ	حدثهاأاللهيبأفيحسبونأ	نأهذهأالضلالأحقائق«))).

يواصلأ الحسيةأ المعرفةأ هوأ الأشباحأ وإدراك  المحسوسأ العالمأ الكهفأ يمثلأ

	فلاطونأالحديثأبافتراض«أ	نأ	حدأالسجناءأفكتأ	غلالهأونهضأواقفاأعلىأقدميهأ

رؤيةأ تعوّدأ التيأ الحقيقيةأ الأشياءأ رؤيةأ علىأ قويأ لماأ الوراء،أ إلىأ الاْلتفا	أ منأ فتمكنأ

ضلالهاألشدةأبريقها،أولوأجاءأرجلأو	خبرهأ	نهأماكانأيراهأمنأقبلأليسأسوىأ	وهامأ

وظلالألماأصدقهأفهوأإذنألاْأيألفأإدراكأالحقائقأإلاْأبعد مدةأطويلةأوإذاأ	فاقأمنأ

))) المرجع نفسه ص 522
)2) أفلاطون: الجمهورية، تر حنة الخباز، مطبعة مصرية، مصر، د ط، 929)، ص 72). 
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ذهولهأوتعود	أعيناهأضوءأالنهار إستطاعأ	نأينظرأإلىأالأشياءأنفسهاأوانأيحدقأإلىأ

الشمسأمصدرأكلأنورأ»))) 

حتىأيتخلصأمنأالجمودأوالظلالألاْبدأمنأالجدلأوالأشكالأالمرئيةأفيأالليلأ	وأفيأ

الماءأالأنواعأوالأجناسأوالأشكال،أ	يأالأمورأالدائمةأفيأهذهأالدنياأوالأشياءأالحقيقيةأ

المثل،أوالنارأضوءأالشمسأوالشمسأمثالأالخيرأ	رفعأالمثلأومصدرأالوجودأوالكمال. 

الفيلسوفأالحقأكماأيرىأ	فلاطونأهوأالذيأيميزأبينأالأشياءأومُثلهاأويتجاوزأالمحسوسأ

المتغيرأإلىأالنموذجأالدائمأ)أالمثل(أويفضلأالحكمةأعلىأالظنأفيتعلقأبالمعنىأالحقيقيأ

بالذا	أوالجمال.أفالعالمأالمعقولأهوأالجديرأبإهتمامأ	ماأالمحسوسأفماأهوأإلاْأمظاهرأ

و	شباحأ.أوالمثلأهيأصورةأقائمةأوجواهرأثابتةألاْأتتغيرأفهيألاْأتعرفأالولاْدةأولاْأالهلاكأ

ولاْأالنموأولاْأالاْنحطاطأإنهاأبريئةأتماماأمنأالمادةأغيرأمحسوسةألاْأتدركأإلاْأبالعقل.

خصائص المثل: 

المثالأعناصرأفهوأجوهرأثابتألل�شيءأهوأالوجودأالكليأفيأذاتهأوحقيقتهألاْأتنبعأ 	)

منأ	يأ�شيءأعداهأوتستمدأالصفا	أالأخرىأحقيقتهاأمنأهذاأالجوهرأ.

الحقيقةأ 	) الكليأ المفهومأ بلأ خاصاأ إنساناأ ليسأ الإنسانأ فمثالأ كليةأ عامةأ المثلأ

العامةألكلأإنسانأ.

المثلأليستأماديةأبلأمعانيأمجردةأوجودهاأفيأنفسهاأمستقلأعنأكلأعقل. 	3

كلأمثالأوحدةأقائمةأبذاتهاأفهوأوحدةأوسطأالتعددأفمثالأالإنسانأواحدأبالرغمأ 	4

منأ	نأالأفرادأكثيرون.

المثلأثابتةأغيرأفانيةأفجوهرأ	يأ�شيءأيظلأثابتا،أدائمأعلىأنحوأمطلق،أالأشياءأ 	5

الجميلةأالعديدةأتوجدأوتفنيأولكنأالجمالأالواحدألاْأيبد	أولاْأينتهي،أإنهأخالدألاْأ

يتغيرأولاْأيفنيأتعريفأالاْنسانأحقيقةأخالدةألاْأتتأثرأبماأيطر	أعلىأ	فرادأالاْنسانأ

منأتغيرأ.

المثلأمعقولةأيتمأإدراكهاأعنأطريقأالعقلأفإيجادأالعناصرأالمشتركةأبينأمجموعةأ 	6

المعرفةأ تتمأ بهأ )noesis)أ الحد�شي  العقلأ وهوأ العقلأ عملأ منأ هوأ إنماأ 	فرادأ

اليقينيةأبحقيقةأالمثالأ

))) المصدر نفسه، ص73).
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»إنسانأ 	7 مثالأ جوهريأ هوأ ماأ يعطيناأ فالتعريفأ جميعا،أ الأشياءأ ماهيا	أ المثلأ

حيوانأعاقل«،أالعقلأهوأالماهيةأ	ماأالصفا	أالعارضةأفلاأتدخلأفيأالتعريف.

بالاْنواعأ 	8 ترتبطأ التيأ الكليا	أ فيأ المفاهيم،أ فيأ 	فلاطونأ العلمأعندأ ينحصرأ هكذاأ

لناأ يقدمأ لأنهأ 	سا�شيأ دورأ وللعقلأ الجزئية،أ الحسيةأ بالأشياءأ وليسأ والاْجناسأ

صورةأواحدةأتعكسأالخصائصأالعامةأوالجوهرية.

	رادأ	فلاطون 	نأيكونأللمثلأغايةأوهدفأفيأوجودهاأ»وهذهأالغايا	ألاْأيمكنأ	نأ

فإنأ الوجهةأ هذهأ ومنأ للأشياءأ الثابتأ الأولأ الأنموذجأ 	نهأ الفكرأ يرىأ فيماأ إلاْأ تقومأ

يقومأ الإنسانأوهوأ فيأخيالأ التيأ النموذجيةأ الصورةأ بمثالأ يقارنأ الأفلاطونيأ المثالأ

بعملهأوهيأ	يضاأتساعدناأعلىأتنظيمأفو�شىأالموجودا	أالجزئيةأوعلىأإدراكأالتشابهأ
وتمييزأالمختلف«)))

))) محمد حسن مهدي بخيث: الفلسفة الاغريقية ومدارسها، ص49).



.
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المدرسة الأرسطية :

عودتهأ فبعدأ (أ ق.م(أ )أ ))3	ARISTOTE 384أ  ( ارسطوأ إلىأ المدرسةأ هذهأ تنسبأ

لتواجدهاأ لوقيونأ بـأ سميتأ الرياضيةأ 	ثيناأ الملاعبأ 	حدأ فيأ مدرسةأ 	سسأ 	ثيناأ إلىأ

باسمأ المدرسةأ 	جنبياأسجلتأ كانأ 	رسطوأ انأ وبماأ اللوقيأ 	بولون  هيكلأ منأ بالقر	أ

فعرفتأ يسيرونأ وهمأ دروسهأ يلقيأ 	نأ المعلمأ واعتادأ تلاميذهأ 	حدأ تيوفراسطوسأ

كانتأدروسهأعلىأنوعينأالصباحيةأمخصصةأ بالمدرسةأالمشائيةأو	تباعهأبالمشائيين. 

لتلاميذهأالأنبع تدورأعلىأالفلسفةأكالمنطقأوالميتافيزيقاأوالعملأالطبيعي.أ	ماأالمسائيةأ

»	نشأأ 	نهأ كذلكأ ويذكرأ والسياسةأ الأخلاقأ الخطابةأ علىأ تدورأ للجمهورأ عامةأ فهيأ

مكتبةأكانتأالأولىأمنأنوعهاأفيأالعالمأالقديمأجمعأفيهاأالكتبأالمخطوطةأوعدداأمنأ

بهاأ ليستعينأ والحيوانا	أ ونباتا	أ نماذجأشتىألأحجارأومعادنأ الخرائطأومتحفاأمنأ
علىأتوضيحأمحاضراتهأ»)))

فلسفة 	رسطو

تمثلأفلسفتهأالفكرأاليونانيأفيأ	رقىأمراحلهأولهاأالأثرأالنافدأفيأالفكرأالإنسانيأ

علومأ يحويأ الشاملأ الفلسفيأ للنظامأ واتسعتأ الواقعية،أ بالفلسفةأ وعرفتأ عامةأ

الشعرأ السياسية،  الأخلاق،أ الإنسان،  النفس،  الميتافيزيقا،  وراءهاأ وماأ الطبيعةأ

...وكانتأالبذورأالصالحةأللعلومأالحديثةأواستعانأبالمنهجأالتحليليأالنقديأوبطريقةأ

البناءأوالتأسيسأوقسمأفلسفتهأالىأ	قسامأوفروع:أ

فيهاأ 	وأتطلبأ الحقيقةأ وفيأ فيأغايةأمعينةأ البحثأ إلىأ تهدفأ النظريةأ »العلومأ )	أ

الحقيقةألذاتها«))) دونأالنظرأإلىأمنفعةأالعلميةأوقسمهاأإلىأ:العلمأالريا�شي،العلمأ

الطبيعيأوالعلمأالميتافيزيقيأوكلهاأتبحثأفيأالوجود.أ

»العلمأالطبيعيأيبحثأفيأالوجودأالمحسوسأوالعالمأالمحسوسأ	ماأالعلمأماأبعدأ

ويطلقأ والأعدادأ المحسوسأ الوجودأ متجاوزاأ المطلقأ الوجودأ فيأ يبحثأ فانهأ طبيعةأ

	رسطوأعلىأعلمأماأبعدأالطبيعةأاسمأالفلسفةأالأولىأالتيأخصهاألمعرفةأالمبادئأالأولىأ

))) محمد حسن مهدي بخيث: الفلسفة الإغريقية ومدارسها، ص 0)2
)2) مجدي سيد أحمد كيلاني: أرسطو، المكتب الجامعي الحديث، مصر، ط2، 2)20، ص 85.
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للكون،	ماأالعلمأالطبيعيأفهوأالفلسفةأالثانية))). 

2- العلوم العملية 

تهدفأإلىأتحقيقأمنافعأعمليةأتشتملأعلىأالأخلاقأوالسياسةأوتدبيرأالمنزلأوبينأ

	نأالعلمأالسيا�شيأهوأ	رفعأهدهأالعلومأمنزلهأمنأحيثأالغرضأوالغايةأولمأ»يدخلأ

فيأتصنفيهأللعلومأالنظريةألاْنأموضوعأالمنطقأليستأالوجودأبلأقوانينأالفكرأبقطعأ
النظرأعنأموضوعا	أهذاأالفكرأالتيأهيأالموجودا	.«)))

اقعي عند ارسطو الوجود الو

اختلفأارسطوأعنأافلاطونأاختلافاأجوهرياألقدأدعاأإلىأالفصلأبينأالعالمأالماديأ

والواقعيأبمضمونهأوعالمأآخرأمفترضأعقليا،أإنأافلاطونأيخضعألتصورأخياليأفهوأ

والثابتأ والحقيقةأ الكليأ علىأ القبضأ بهدفأ والروحأ المثلأ –السماءأ الأعلىأ إلىأ متجهأ

فتأملاتهأمتعاليةأعنأسياقأالحياةأاليوميةأوكانتأمحلأنقدأمنأطرفأ	رسطو. 

فهلأالموجودا	أالطبيعيةأ	شباحأتقابلهاأالمثلأكماأيرىأ	فلاطون؟أ

	نكرأورفضأ	رسطوأهذهأالنظريةأوقدمأمجموعةأمنأالاْنتقادا	أمنهاأ:

»غيرأموجود« »جمعأبينأالمادةأوالخلوأمنأالصورة 	  إنأ	فلاطونأتحتأتصورأ

فإداأ وعظمأ لحمأ فيأ إلاْأ مثلاأ إنسانأ يوجدأ فلاأ المحسوسا	أ منأ جز	أ والمادةأ

فرضناأالمثلأمجردةأمنأكلأمادةأكانتأمعارضةألطبيعةأالأشياءأالتيأهيأمثلها، 

وإذاأفرضناهاأمتحققةأفيأمادةأصار	أمحسوسةأجزئيةأ	يأمعارضةألصفا	أ

المثلأعندأافلاطون«)3) ولاْأيمكنأتصورأحقائقأكليةأثابتةأمثلأمستقلةأتماماأ

عنأالمحسوسأفيأ	ساس الأشياءأوالعالمأالح�شيألكنهاألاْأتدركأحسياأ.

البياضأينتجأ	  فإذا »افترضناأ	نأمثالأ لناأنظريةأالمثلأحركةأالأشياء  لاْأتشرحأ

الأشياءأالبيضاءأفانهأيتبقىأانهألماأكانتأالمثلأنفسهاأثابتةأولاْأمتحركةأفكذلكأ

كثرةأ منأ يتكونأ وحركةأ تغيرأ العالمأ ،وأ منهاأ نسخةأ هوأ الذيأ العالمأ سيكونأ

))) المرجع السابق، ص –ص 86-85
)2) محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي ج2 أرسطو والمدارس المتأخرة، دار المعرفة الجامعية، مصر، 

ط3، 2003، ص 25
)3) أرسطو: السماع الطبيعي، تر قينيني عبد القادر، افريقيا الشرق، لبنان، د ط، 998)، ص 39.
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الأشياءأو	فلاطونألمأيشرحأالصيرورةأ،وأافترضأوجودأكثرةأ	خرىأمنأالأشياءأ
وهيأالمثلأ	يأانهأضاعفأعددأالأشياءأليسهلألناأالعد«)))

و	همأاعتراضا	أ	رسطوأاعتبارأالمثلأ»ماهيا	« وماهيةأال�شيءأيجبأ	نأتكونأ	 

إن«المثالأ المثلأ هوأ مستقلأ عالمأ فيأ بوجودهاأ يقرأ و	فلاطونأ خارجهأ لاْأ فيهأ

باعتبارهأكلياألاْأيمكنأ	نأيوجدأإلاْأفيأالجزئيأفيمكنأالقولأ	نأحقيقةأالأحصنةأ

هوأالحصانأالكليألكنأالحصانأالكليأليسأشيئاأيوجدأبذاتهأوفيأالاْستقلالأ

هوأ الكليأ بانأ تبد	أ التيأ المثلأ نظريةأ فيأ تناقصأ وهذاأ الفرديةأ الأحصنةأ عنأ

إلىأ الحقيقيأوالجزئيأهوأاللاحقيقيأولكنهاأتحطأمنأالكليألتصلأمرةأ	خرى 

الجزئي«))) 

منأهذاأالاْعتراضأكيفأفسرأ	رسطو الأجسام الطبيعيةأ؟

حالةأ فيأ جزئياتهأ عنأ الكشفأ اجلأ منأ والواقعأ الأرضأ إلى  	رسطو  فلسفةأ تتجهأ

صيرورتهأوحركتهأفاهتمأفيأكلأفلسفتهأالأخلاقية،السياسيةأوالإلهيةأبعلاقةأالإنسانأ

فيأهذاأالعالمأ،وأالطرقأالممكنةألحياةأ	فضل، لقدأانزلأالمثلأمنأالعالمأالسماويأإلىأ

فيأ كامنةأ وقوىأ طاقا	أ بوصفهاأ الصورأ وتصورأ المثلأصوراأ وجعلأ الواقعيةأ الأشياءأ

تتحركأحركةأصو	أغايةأمحددةأمنأشانهاأ	نأتصبحأالإطارأالذيأتجتمعأ الموجود، 
فيه »حركتناأخلقأال�شيءأوإيجاده«)3)

الطبيعةأ بتعريفأ وبد	أ والتفصيلأ بالعمقأ الطبيعةأ عنأ 	رسطوأ حديثأ تميزأ

مستبعداأكلأفو�شىأوصدفةألأنأالطبيعةأخاضعةألقوانينأوتتلخصأهذهأالمعاني فيأ:

»-كونأماأينموأالأصلأوالمنشأ .

-ماأينموأمماأينموأوهناأيتعلقأالأمرأبوجودأالبدرةأ)مادةأالأشياء)

-المبد	أالداخليأللحركةأوالتغيرألكلأكائنأطبيعيأ.أ

الماهيةألأنأطبيعةأهيأ 	وأ انهاأالصورةأ الطبيعية،أ الكائنا	أ تتكونأ منهاأ التيأ -المادةأ

	يضاأصورته. 

))) وولتر سيتس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 72).
)2) المرجع نفسه ص 73)

)3) جمال محمد أحمد سليمان: الوجود والموجود، دار التنوير، لبنان، د ط، 2009، ص 36
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-جوهرأالكائنا	أالطبيعية«أ))) 

لكلأ المحركةأ هيأ فالقوةأ الحركةأ بمبد	أ وربطهاأ الأجسامأ فيأ ساريةأ قوةأ الطبيعةأ

متحركأإذنأعلمأالطبيعةأيبحثأفيأالجوهرأالمتحركأالمحسوسأفالموضوعأهوأالجسمأ

الطبيعيأالذيألهأحركةأمنأذاتهأ	يأ	نأحركتهأتلقائيةأومنهأفموضوعأ»العلمأالطبيعيأ

إدراكهاأ يمكنأ محسوسةأ حركةأ المتحركةأ الموجودا	أ 	يأ الماديأ الوجودأ دراسةأ هوأ
بحواسناأالظاهرة«)))

تتمثلأغايةأ	رسطوأمنأدراستهأللعلمأالطبيعيأتفسيرأالظواهرأالطبيعيةأتفسيراأ

عقليا،أفحاولأالبحثأفيأالأسبا	 	وأالعللأوحددهاأبأربعةأعلل 	ساسيةأوهيأالمادية، 

الصورية، الحركية)الفاعلة(،أالغائية.

-العلةأالمادية:هيأالمادةأ	و الهيولةأالتيأتتكونأمنهاأكلأ�شيءأبرونزأبالنسبةأللتمثالأ.

-العلةأالصورية: جوهرأال�شيءأوماهيتهأالصورةأ	وأالنموذج.

-العلةأالفاعلة:علةأالحركةألإحدا	أالتغيرأتشيرأإلىأالفاعلأكالأ	أبالنسبةأللطفلأ

	وأالنحا	أبالنسبةأللتمثالأ.

-العلةأالغائية: الهدفأالذيأتستهدفهأحالةأالنهائيةأالتيأخرجأمنأ	جلهاأال�شيءأمنأ

القوةأإلى الفعلأ.

وأالعللأليستأبديلةأبلأيجبأ	نأتكون«أالعللأالأربعةأماثلةأفيأكلأحالةأمنأالوجودأ

	وأإنتاج �شيءأمنأالأشياء إنهاأتعملأفيأوقتأواحدأوهيأموجودةأمعاأفيأالإنتاجأالكونيأ

والإنسانيأموجودةأفيأإنتاج الموادأالمصنعةأعلىأيدأالاْنسانأوفيأإنتاجأالأشياءأعلىأيدأ
الطبيعةأوهيأ	كثرأوضوحاأفيأالإنتاجأالبشريأ»)3)

	وأ بدرجةأ عليهأ السابقونأ بهاأ اعترفأ بلأ 	رسطوأوحدهأ ابتكارأ منأ العللأ تكنأ لمأ

المبادئأالأربعةأإلىأ بأخرىأوهداأماأيدعمأمذهبهأتدعيماأشديداأوبعدأردأالمعلمأالأول 

تلاثةأمبادئأيفسرأبهاأالأجسامأالطبيعيةأوتغيراتهاأفماأهيأالمبادئأالتفسيرأالطبيعي؟

((( ARISTOTE : methaphysique, to (, trd TRICOT . J, edi VRIN . J,(99(, pp 255258-
)2) بخيث محمد حسن مهدي: الفلسفة الاغريقية ومدارسها، ص 222

)3) وولتر سيتس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 75)
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المادة-العدم والصورة.

الأجسامأالطبيعيةأتتكونأمنأمادةأوصورةأيضعهاأ	رسطوأوتعدأكفروضأتفسيريةأ

لاْأبرهانأعليهاأويقولأ»إذاأنظرناأإلىأتغيرا	أالأجسامأالطبيعيةأوجدناأانهألكيأيتمأ	يأ

تغيرأيجبأ	نأيكونأتمةأموضوعأللتغيرأوهوأالهيولى ثمأيجبأافتراضأ	نأهناكأانتقالاْأ

منأحالةألأخرىأومعنىأهذاأ	نناأيجبألنأنسلمأبوجودأمبد	أيسمحأبالاْنتقالأمنأحالةأ

الضدأإلىأحالةأالضدأيسمىأهذاأالمبد	أالعدمأوبقيأ	مرأهوأهذاأال�شيءأالذيأيتمأبهأ

التغيرأالذيأينتقلأمنأالضدأللضد،أهذاأالمبد	أالثالثأهوأالصورة.ألديناأثلاثةأمبادئأ

نهايةأ نقطةأ العدمأ ثانيهاأ التغير)  )موضوعأ الهيولى  لماأ 	وأ الطبيعيأ الوجودأ بهاأ نفسرأ

الصورة،أولاْأيمكنأتحديدأهذاأالعدمأ	ما المبداأالثالثأفهوأالصورة«))) 

المادةأوالصورةأمقولتانأاساسيتانأفيأفلسفةأ	رسطوأبهماأيهتدىأإلىأتفسيرأالكون، 

وهماأ»غيرأمنفصلينأعنأبعضهماأالبعضأإنهماأيتحدانأاتحاداأجوهرياأليكوناأموجوداأ

فيهماأ نفكرأ الأخر،ونحنأ إلى  مفتقرأ ذاتهأ فيأ ناقصأ المبد	ينأ منأ واحدأ كلأ واحداألأنأ

اذأليسأثمةأ�شيءأبوصفهأ الواقعأ فيأ فيأالذهنأفقطألكنهماأغيرأمنفصلينأ منفصلانأ

هيولىأبدونأصورة،أكلأ�شيءأمركبأمنهماأوكلأ�شيءأيتكونأمنأ 	و  صورةأبدونأهيولى 

امتزاجهما، هماأمبدآنأمتناقضان«))) شأنهماأشأنأالهندسةأالتيأتتعاملأمعأالأشكال 

كأنهاأقائمةأبنفسهاأفالمربع فالمربع، المتلثأ	شكالألاْأتوجدأبصورةأذاتيةأمجردةأوإنماأ

جميعأصفا	أال�شيءأاللون،أالخفة،أالثقل،أالجمال،أالقبح،أاللمعان....أوهناأتتحققأ

فلسفةأ	رسطوأعندأقولهأ»الكليأهوأحقاأالحقيقةأالمطلقةألكنهأكليألاْأيوجدأإلاْأفيأ

الجزئي«)3)أفالصورةأهيأالكليأوالهيولىأهيأالجزئيأوالكليألاْأيوجدأإلاْأفيأالجزئي.

الهيولى: مادةأهلاميةأتضمأكلأ�شيءأالأساسأالذيأتنشأأعنهأالأشياءألكنهاأخاليةأ

منأ	يأشكلأومنأالخصائصأالملازمةأللأشياءأالفرديةأالتيأتنشأأعنهاأوالمدركةأحسياأ

فهيأ»ليستأماهيةأ	وأكميةأ	وأكيفية،ألاْأتوصفأولاْأتحدأإنهاأالوجودأبالقوة«)4)أولاْأ

التيأ يمكنأ	نأتدركأفيأذاتهاأمنفصلةأعنأالصورةألأنأماأيعطيهاأالصفةأهوأالصورةأ

))) محمد علي أبو ريان: أرسطو والمدارس المتأخرة، ص 65
)2) وولتر سيتيس المرجع نفسه، 79) وأنظر أيضا محمد علي أبو ريان: أرسطو والمدارس المتأخرة ص 66

)3) وولتر سيتس: المرجع السابق، 73)
)4) بخيث محمد حسن مهدى: الفلسفة الإغريقية ومدارسها ص 224
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تكونأعليها.

الصورة:أهيأكمالأ	ولأللهيولىأحيثأتخرجهاأمنأالقوةأإلىأالفعلأإنهاأعنصرأالثبا	أ

والمعروفأوالمحددأفيأالأشياءأ»الصورةأتحددأشكلأالهيولىأوتعطيهاأموضوعهاأفالهيولىأ

مثالأ بالقوةأوتصبحأالصورةأهيأماأيعطىأالهيولىأالوجودأبالفعلأفيأماهيةأمعينة«))) 

نقصأ القوةأ الفعلىأ الوجودأ المادةأ تعطيأ )المنضدةأ الخشبأ مادتهاأ صورةأ المنضدةأ

بالنسبةأللفعلأوللفعلأمتقدمأعلىأالقوةألأنهأتمامأالقوةأوكمالها(.

بعدأهذاأالتفصيلأفيأالهيولىأوالصورةأردأ	سطورأالعللأإلىأمبد	ينأفاعتبرأ	نأالعلةأ

الصوريةأوالفاعلةأوالغائيةأتنصهرأفيأتصورأوحيدأللصورة. 

»أالعلةأالصوريةأوالغائيةأ�شيءأواحدأفالصوريةأهيأالماهيةأ	وأالمفهوم،أوالغائيةأهيأ	 

تحققأفكرةأال�شيءأفيأالواقعأإنأماأيهدفأإليهأال�شيءأهوأالتعبيرأالمحددألصورتهأ

والعلةأالغائيةأهيأالعلةأالصوريةأ

العلةأالفاعلةأهيأالغائيةألأنهاأسببأالصيرورةأوالغائيةأهيأنهايةأالصيرورةأإنهماأ	 

المادةأ الصورةأوتبقىأ فيأفكرةأواحدةأيسميهاأ تنصهرأ ثلاثةأعللأ يصيرأهكذاأفإنأ

دونأردهاأإلىأ	يأ�شيءأآخرأفتدعمأالعللأفيأمبد	ينأهماأالصورةأوالهيولى«))) 

مسارأ فيأ تتحكمأ عامةأ عقليةأ بمبادئأ مستعيناأ للوجودأ تفسيرأ 	رسطوأ قدمأ

المجودا	أفأقرأبمبد	أالعلل،أمبد	أالصورةأوالهيولى،أمبد	أالقوةأوالفعل،أمبد	أالغائيةأ

كلأذلكأفيأسبيلأتوكيد قيادةأالعقلأللطبيعةأويتخذأالعقلأوظيفةأجوهريةألأنهأسبباأ

لجمعأ وسيلةأ الواقعأ منأ المنطلقةأ الملاحظةأ وجعلأ عليهاأ والسيطرةأ الطبيعةأ لتنظيمأ

منأ يجردهاأ معانيأ العقلأ موضوعا	أ وكانتأ ممكنأ تجريدأ 	رفعأ إلىأ وصولاْأ البيانا	أ

الصورأالمحسوسةأفمهمتهأالأساسيةأهيأإدراكأالواقع.

المحرك الأول

الكونأعندأ	رسطوأهوأتدرجأمستمرأمنأالأدنىأإلىأالأرقىأفتحد	أالحركةأوالتغيير،أ

فقامأبدراسةأالحركةأوربطهاأبالمكان،أالخلاءأوالزمانأويقولأفيأذلكأ»	نهأبغيرأالمكانأ

الظواهرأ بكلأ تتعلقأ عامةأ حالاْ	أ المقولاْ	أ فهذهأ حركةأ وجودأ يستحيلأ والزمانأ

))) محمد علي ابو ريان: أرسطو والمدارب المتأخرة ص 66
)2) وولتر ستيس: المرجع نفسه ص ص 79)-78)
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الطبيعيةأذلكألأنهأعندماأيتغيرأال�شيءأ	وأيتحركأفإنهأيتغيرأفيأماهيتهأ	وأمنأحيثأ
الكمأ	وأمنأحيثأالكيفأ	وأمنأمكانألآخرأ»)))

الطبيعةأ منها،أوتكونأحركةأ فيأكلأ للحركةأوالتغيرأيحد	أ المقولاْ	أضروريةأ هذهأ

بفعلأالمحركأالأول،أويستدلأ	رسطوأعلىأوجودأالإلهأمنأ»النظرأفيأظاهرتيأالزمانأ

والحركةأفالزمانألاْأبدايةألهأولاْأنهايةألأنأكلأآنأ)nun)أمنهألهأقبلأوبعد،أفهوأموجودأ

...ولماأكانأالزمانأمقياسأالحركةأفهوأيفترضأوجودأحركةأ	زليةأ منذأالأزلأوإلىأالأبدأ

	بديةأومثلأهذهأالحركةألاْبدأ	نأتكونأدائريةأمتصلةأفيأالمكانأحتىألاْأيكونألهاأبدايةأولاْأ
نهايةأوهيأحركةأالسماءأالأولى،أوهذهأالحركةأتفترضأوجودأمحركأ	زليأخالدأمثلها«)))

الحركةأهيأانتقالأمنأالقوةأإلىأالفعل،أإنهاأفعلأناقصأيتجهأإلىأالتمامأفالصورةأ

تحركأالمادة،أوالمادةأتتحركألتأخذأشكلأمنأالأشكالأففيأ	سفلأالعالمأهيولىأخالصةأ

تتحركألتتحدأبالصورةأوينشأأعنأاتحادهاأبالصورةأكائنا	أمختلفةأ»إنأتأثيرأالفاعلأ

إلىأ	نأتكت�شيأتلكأالمادةأصورةأمتحددة،أ علىأالمادةأيتمأبأنأيدخلأفيهاأحركةأتنتهيأ

واعتبرأ	رسطوأ	نأالحركةأتقعأبالكليةأفيأنطاقأالمادةأالتيأستكتسبأالصورة،أفليسأ

يثيرأ 	نأ هوأ وحسبأ الضرويأ إنماأ حركة،أ فيأ نفسهأ هوأ الفاعلأ يكونأ 	نأ اللازمأ منأ

الحركةأفيأ�شيءأآخر«)3) 

إنأالعلةأالمحركةأهيأالتيأينسبأإليهاأالتحريك،أفالجسمألاْأيحركأنفسه،أولوأكانأ

يحركأنفسهألصارأمحركاأومتحركاأبحركةأواحدةأوهذاأمحالألذاأفهوأيحتاجأإلىأمبد	،أ

وهذاأالمبد	أهوأالإلهأ	وأالمحركأالأولأالذيأيحويأكلأالعللأإنهأعلةأالعللأ»إنهأوحدهأ

هوأالواقعيأالحقيقيأعلىأنحوأمطلقأإنهأالأرقىأفيأالسلمأوهوأالاْكثرأواقعيةألأنهأيمتلكأ

المزيدأمنأالصورأفهوأالصورةأإنهأفكر،أوهوأالعلةأالغائيةأالمطلقةأإنهأذلكأالذيأتسعىأ

إليهأكلأالموجودا	أوالإلهأيشتملأعلىأكلأالغايا	أالأدنىأوهوأ	يضاأالعلةأالفاعلةألإنهأ

إنهأالمحركأالأولأوعلىأهذاأفإنأ للحركةأ للحركةأوالصيرورةأفهوأمصدرأخالدأ سببأ

تترتبأعلىأتصورأ	رسطوأ	نأالإلهأغايةأ نتيجةأ الإلهأغيرأمتحركأوكونهأغيرأمتحركأ

))) محمد السيد أحمد كيلاني: أرسطو، ص 40)
)2) أرسطو: الطبيعة ج)، تر إسحق بن حنين، دار القومي للطباعة، مصر، دط، 964)، م3 ف ))، ص 4)4

)3) ألفريد إدوارد تايلور: أرسطو، تر عزت قرني، دار الطليعة، لبنان، ط)، 992)، ص 69
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وصورة،أإنأالإلهأ»فكر«أفهوأ»صورةأالصورة«أباعتبارهاأالكليأعندهأهيأ»الفكر«أإنهأ
فكرأموضوعيأحقيقيأفيأذاتهأبمعزلأعنأ	يأعقلأيفكرأفيهأ»)))

صفات المحرك الأول 

جعلأ	رسطوأالإلهأغايةأوصورةأوهوأالوجودأالخالدأالذيألاْأيتغيرأولكنهأمنبعأكلأ

تغيرأوحركةأوكلأعمليةأوالمحركأالأولأساكنأفهوأيمدأالحركةأكلأماعداهأوهوأمنزهأ

عنهاأفهوأمحركأالمحركا	أدونأ	نأيتحركأوقالأ	رسطوأ»لاْبدألهذهأالمحركا	أمنأمحركأ

ولاْبدأللمحركأمنأمحركأآخرأمتقدمأعليهأوهكذاأحتىأينتهيأالعقلأإلىأمحركأبذاتهأ	وأ

محركألاْأيتحركألأنأالعقلألاْأيقبلأالتسلسلأإلىأمالاْأنهايةأ...أوالمحركأهوأواحدأوواحدأ

فقطأإنأمحركاأواحداأيكفيألتحقيقأالغاية،أومبد	أالاْقتصادأفيأالفكرأيدعوناأإلىأنبدأ
ماأزادأعنأالحاجة«)))

إنألهذاأالكونأإلهاأواحداأمنزهاأعنأالزمانأوالمكانأوالتغيرأوالنقصأوالتأثرأبغيرهأ

تتمأ ب�شيءأ يتعلقأ ولاْأ �شيءأ إلىأ يتجهأ لاْأ وهوأ بهأ وتتعلقأ إليهأ تتجهأ الغائيةأ العللأ وكلأ

حركةأالعالمأالماديأعنأطريقأماأاسماهأ	رسطوأالعشقأ	وأالاْشتهاءأ»بمعنىأ	نأالعالمأ

يحبأالإلهأويعشقهأويريدأ	نأيتمثلأبهأويقتر	أمنه،أوعنأطريقأهذاأالحبأوالعشقأ

يتحركأالعالمأفتأثيرأالإلهأفيأالعالمأليسأ	كثرأمنأتأثيرأالصورةأيعشقهاأمحبوها،ألأنهأ

لاْأيؤثرأفيهأإلاْأكعلةأغائيةألاْأتزيدأعلىأانأتكونأمبد	أللوحدةأالعالمأكماأيكونأحلاأ
لتفسيرأالحركةأوالتغيرأالمستمرينأفيأالعالم«)3)

توحيأهذهأالأفكارأإيمانأ	رسطوأكبقيةأالفلاسفةألاْأخلقأمنأالعدمأولاْأهدمأبعدأ

الوجودأوالإلهأليسأخالقأالعالمأإذنأفهوأموجودأمنذأالاْزلأإنهأصورةأخالصةأوفعلأ

محضأفهوألاْأجسمانيأولاْأماديأوكأنهأهوأ»الذيأيعطيأالدفعةأالأولىأللكونأدونأ	يأ

تدخلأمباشرأوفعالأفيأنظامهأثمأرتبأتحتهأطائفةأمنأصغارأالآلهةأالمحركينأللكواكبأ

وليسألهذاأالإلهأدورأفيأفلسفتهأالأخلاقيةأوالسياسيةأبلأهوألاْأيعلمأشيئاأعنأالعالمأ

))) وولتر سيتيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ص 84) 85) 
)2) أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، مصر، د ط، 968)، ص 286 وأنظر أيضا 

ألفريد إدوارد تايلور: أرسطو ص 73
)3) أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ص 289
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وهدفهأهوأإثبا	أوحدةأالكونأوسلامةأتنظيمه«.))) 

فالإلهأمحركأجاهلأوعلةأ	ولىأغيرأمنشئةأولذلكأكانتأهدفاأللهجومأمنأتلاميذهأ

فيأ منهمكأ لأنهأ للعالمأ الإلهيأ التدبيرأ وينفيأ فقطأ محركأ فهوأ والفلاسفةأ والمفكرينأ

مشاهدةأذاتهأالخيرةأإنهأيقللأمنأقيمةأالاْلوهيةأ	وأجعلهاأمشغولةأعنأالعالمأبنفسها.

 

))) محمد علي أبو ريان: أرسطو والمدارس المتأخرة، ص )9)
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المحاضرة السابعة 
المدرسة الرواقية 

المدرسة الرواقية ونشأتها	 

فلسفة الرواقية 	 

الأخلاق الرواقية	 

 الحياة وفقا للطبيعة
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الفلسفة في العصر الهيللينستي

بعدأمو	أ	رسطوأ))3أ)ق.م(أمر	أاليونانأبالمرحلةأالأخيرة،أوتسمىأالهيللينستيةأ

إنهاأثقافةأمنحدرةأ	صلاأفيأاليونانأولكنهاأاصطبغتأبلونأجديدأحيثأاحتلتأالمطالبأ

العمليةأمكانةأالصدارةأفيأمجتمعأمتعددأالأجناس.أو	صبحتأالدولةأمتراميةأالأطرافأ

تضمأفيأثناياهاأالعنصرأاليونانيأوالشرقيأوهناأضاعأالمواطنأاليونانيأواضطرألمخالطةأ

بالعلومأ وبالاْهتمامأ واضحةأ تلفيقيةأ »بنزعةأ العصرأ فتميزأ معهمأ والعيشأ الأجانبأ

بمبادئأ مرتبطاأ منهاأ كانأ ماأ خاصةأ القديمةأ المذاهبأ إحياءأ إلىأ وبالعودةأ الواقعيةأ

السلوكأالأخلاقيأوكذلكأبمزجأالآراءأوالمذاهبأالشرقيةأمعأماأكانألهاأمنأطابعأصوفيأ
بالفكرأاليوناني.أولهذاأفإنناألاْأنلمحأفيأهذهأالمرحلةأالطابعأاليونانيأالخالصأللثقافة«)))

البحثأ بعدأ	رسطوأفما	أ المدارسأ لكلأ بالذاتيةأفهيأصفةأ المرحلةأ تتصفأهذهأ

والفضولأ»الدهشة«أوالروحأالدافعةأللفلسفةأحتىأنصلأإلىأالحقيقةألذاتهاأ	صبحتأ

الفلسفةأشخصيةأمتمركزةأحولأالإنسانأوقاصرةأعليهأكلأ�شيءأيدورأحولأالذا	أ

السياسيةأ بالعواملأ ومرتبطةأ وخلاصها،أ النفسأ ورفاهيةأ وقدرهاأ ومصيرهاأ الفرديةأ

والاْجتماعيةأ	صبحتأالفلسفةأ	خلاقةأوكلأالبحو	أخادمةألهاأفالبحثأفيأالطبيعةأ

والمنطقأوالفنأإنماأهوألخدمةأالبحثأالأخلاقيأفاختلأالتوازنأالذيأكانأموجوداأفيأ

الأبحا	أالفلسفيةأومنأنتائجأهذهأالذاتيةأالاْفتقارأإلىأالأصالةأ	صبحأالناسأبمشكلا	أ

صغيرةأخاصةأبالحياةأالإنسانية،أوهذاأمايفقدأالقدرةأعلىأالإبداعأإنهأ»يجعلأالذا	أ

التيأ الفلسفيةأ المذاهبأ فاختلفتأ الذا	أ حولأ يدورأ كلهأ والكونأ �شيءأ كلأ مركزأ

استوعبتأالوجودأكله،أولمأتعدأدراسةأالميتافيزيقاأوالفيزيقاأوالمنطقأتتمأفيأذاتهاأبلأ
هيأتمهيدا	أللأخلاقأوضيقأالأفقأالذيأازدادأوانتهىأفيأآخرأالأمرأإلىأالتعصب«)))

القديمأ العالمأ آواخرأ فيأ 	ثرأ لهماأ كانأ ومتعارضتانأ متعاصرتانأ ظهر	أمدرستانأ

وآوائلأالعهدأالمسيحيأوكانتاأتتنافسانأفيأدعوةأالناسأإلىأالسعادة

اقية: المدرسة الرو

القبر�شيأ 	وأ الكتيوميأ زينونأ 	نشأهاأ مدرسةأ علىأ )stoicisme)أ الرواقيةأ تطلقأ

))) محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي، 252
)2) وولتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية ص 8)2
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)	336 64)أ)ق.م((أقدمأإلىأ	ثيناأ))3أ)ق.م(أفتعلمأفيهاأو	نشأأمدرسةأيسمىأ	صحابهاأ

بأصحا	أالرواقأنسبةألرواقأمشهور،أوذكرهاأالإسلاميينأبأصحا	أالمظالأ	وأالمظلةأ

الذيأ المدينةأستووابويكيلأ هيكلأ رواقأ فيأ كانأ تعلمهمأ بذلكألأنأ والأسطوان.سميواأ

رسمهأبوليجنوطأ)أقأ5أق.م(أفكانأمنتدىأالأدباءأوالشعراءأوتطلقأصفةأالرواقيأعلىأ

الشخصأالذيأيمتازأبثلاثةأ	مورأكلهاأ	خلاقيةأ)أالتحررأمنأالأهواءأ)أعدمأالخضوعأ

للأفراحأوالأحزانأوالاْستسلامألقانونأالقضاءأوالقدرأفيكونأحكيما.أ

�شيءأ	خلاقأ كلأ وقبلأ وإنماأهيأكذلكأ فلسفياأفحسب،أ ليستأمذهباأ »الرواقيةأ

ودينأو	همأطابعأيميزهاأهوأنزعتهاأالإراديةأالتيأجعلتهاأتطرحأالمثاليةأفالمثلأ	وأالصورأ

	ماأ الواقعي.أ العالمأ 	وأ الأعيانأ عالمأ فيأ �شيءأ تقابلهاأ ولاْأ ذهنيةأ هيأمجردا	أ عندهمأ

فلسفتهاأفهيأثمرةأالاْتصالأالثقافيأبينأالشرقأوالغر	«)))أفالرواقيةأمدرسةأجمعتأ

بينأالسيدأوالعبدأعلىأصعيدأواحدأولمأتميزأبينأشرقيأولاْأغربيأتطور	أآراؤهاأعلىأ

مرأالعصورأواستمر	أخمسأقرونأمنأالقرنأالثالثأقبلأالميلادأإلىأالثانيأبعدأالميلاد.

للفلسفةأولكنأ 	ثيناأمركزأ بالنزعا	أالشرقيةألقدأبقيتأ تأثر	أالرواقيةأمنأجهةأ

»جميعأالرواقيينأالمعروفينأفيأالقرنأالثالثأقبلأالميلادأكانواأمنأالأغرا	أوالدخلاءأوقدأ

قدمواأمنأالأمصارأالواقعةأفيأ	طرافأالحضارةأاليونانية«)))أوتأثر	أ	يضاأبكلأالثرا	أ

الفلسفيأالذيأخلقهأفلاسفةأاليونانأ)أهيراقليطس–أ	فلاطون-أ	رسطو(أفأخذواأمنهأ

و	ضافواأإليهأإضافا	.

ينقسمأالمذهبأالرواقيأإلىأثلاثةأعصورأكبرىأوهيأ

اقية القديمة:أترجعأنشأتهاأإلىأالعصرأالاْسكندريأمدتهاأ)أ))3أإلىأ04) 	  الرو

)ق.م((أ	قطابهاأزينونأالكتيوميأالمؤسسأثمأكليانتسأو	خيراأكروسبوس

	نصارهاأ	  منأ الميلادأ قبلأ والأولأ الثانيأ قرنانأ مدتهاأ الوسطى:أ اقية  الرو

بانيتيوس،أبوسيدونيوس.

ايكتيتوس،أ	  سنيكا،أ 	قطابهاأ منأ رومانيةأ الرواقيةأ هيأ المتأخرة:أ اقية  الرو

))) عثمان أمين: الفلسفة الرواقية، مكتبة الأنجلومصرية، مصر، ط9، 977)، ص 24
)2) برهييه إميل: تاريخ افلسفة الهللينستية والرومانية، ج2، تر جورج طرابيشي، دار الطليعة لبنان، ط)، 

982)، ص 37
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مرقصأ	وريليوس«)))

اقية:  فلسفة الرو

إنأالغايةأالأساسيةأللفلسفةأالرواقيةأهيأبلوغأالسعادةأوالفلسفةأفيأنظرهمأهيأ

»علمأالأشياءأالإلهيةأوالبشرية«)))أفالعقلأعنصرأمشتركأبينأالعالمأالإلاْهيأوالعالمأ

البشريأإنهاأعلمأالموجودا	أالعاقلة،أعلمأالأشياءأكلهاألأنأالأشياءأالطبيعيةأمدمجةأ

فيأالأشياءأالإلهية،أهذاأالدمجأيستبعدأاللامعقولأو	رادواأرؤيةأفعلأالعقلأالخالصأ

وحدهأولذلكألمأيفرقأالرواقيأبينأ	قسامأالفلسفةأوهيأ)أالطبيعيا	،أالمنطق،أالأخلاق(أ

و	عصابهأ عضلاتهأ المنطقأ الوجودأ وحدةأ يعلمناأ الطبيعيأ »العلمأ مترابطةأ كلهاأ لأنهاأ

المعلوما	أ ويربطأ يعلمأهذاأ الذيأ فالعقلأ النفسأ هيأ والطبيعةأ فيهأ اللحمأ والأخلاقأ

بالعللأفيأالطبيعةأهوأالذيأيربطأالتاليأبالمقدمأفيأالمنطقأوهوأالذيأيطابقأبينأ	فعالهأ

وبينأقوانينأالوجودأفيأالأخلاق«)3) 

منأهذاأإنأمهمةأالفلسوفأعندأالرواقيينأمهمةأعقليةأعمليةأمماأتتمثلأفيأإطراحأ

تصرفأ فيأ 	مأ الكونأ طبيعةأ فيأ شيئاأ اللاعقليأ ذلكأ كانأ سواءأ العقلأ يخالفأ ماأ كلأ

الاْنسانأومنهأالغايةأالقصوىأللفلسفةأتتمثلأفيأتأثيرهاأعلىأحياةأالفردأالخلقيةأوتضعأ

قوانينأللسلوكأالإنسانيأالخيرأبتحديدأالفضائلأالتيأيجبأ	نأيتحلىأبهاأالإنسانأولاْأ

يكونأذلكأإلاْأإذاأسيرهاأالعقلأإنأ»المنطقأوالميتافيزيقاأوسائرأالعلومأإنماأتدرسأمنأ

الفضائلأومؤداهاأإنأ العمليةأوهيأفضيلةأ العمليةأفحسبأوالحكمةأ ناحيةأمنفعتهاأ

يحياأالحكيمأوفقاأللعقلأوالعقلأمطابقأللطبيعةأوالعلمأالنظريأيخضعأ	يضاألهذهأ

الغايةأفإذاألمأيحققأهذهأالغايةأفلمأيؤثرأفيأميولناأويوجهأ	فعالناأويصبحأعقيماألاْأ
طائلأتحتهأ	وأشراأ»)4)

فالفلسفةأ الأخلاقيةأ لحياةأ الملحةأ والرغبةأ الحافزأ هوأ الرواقيينأ عندأ التفلسفأ

ولو	نهاأممارسةأالفضيلةأإلاْأ	نهاأتعرفأ	يضاأبأنهاأالعلمأبكلأماأهوأإنسانيأوإلاْهيألقدأ

تصورأالرواقيونأعالماأيهيمنأعليهأالعقلأولاْأيفسحأمجالأللصدفةأوالفو�شىألأنألكلأ

))) عثمان أمين: الفلسفة الرواقية، ص-ص 45-46
)2) برهييه إميل: تاريخ افلسفة الهللينستية والرومانية، ص 52

)3) كرم يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 249 .
)4) محمد علي أبو ريال: تاريخ الفكر الفلسفي، ص 277
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�شيءأمكانهأفيأالنظامأالكليأ

اقية : الأخلاق الرو

»ممارسةأ ر	يهمأ فيأ فالفلسفةأ الرواقيةأ فلسفةأ فيأ الأولىأ المكانةأ الأخلاقأ تحتلأ

الفضيلةأوالفضيلةأصناعةأواحدةألاْأتتجز	،أوهيأ	شرفأالصناعا	أمنزلةأوهيأتلائمأ

طبيعةأالبشرأوقالأسينكاأ»الفلسفةأمنهجأمستقيمأفيأالحياةأوعلمأيعدناألأنأنحياأعلىأ
الفضيلة،أوصناعةأنسلكأبهاأمنأالسبلأ	قومهاأ»)))

فماهيأالمبادىءأالأخلاقيةأللفلسفةأالرواقية:أ

الحياة وفقا للطبيعة: 

زينونأ	ولأمنأ	طلقأهذهأالعبارةأمنأالرواقيين،أوذهبتأالرواقيةأ	نأالطبيعةأميز	أ

اللوجوسأ العقلأ لهأ 	ضافتأ فقدأ النسانأ 	ماأ حياتهأ يحفظأ حتىأ بالغريزةأ الحيوانأ
فكانأشعارهاأالحياةأوفقاأللطبيعةأ	وأوفقاأللعقلأ»)))

باعتبارهاأجزءأمنأ الخاصةأ لطبيعتناأ وفقاأ العيشأ العبارةأ بهذهأ الرواقيونأ قصدأ

والحياةأ )الطبيعةأ الوجودأ تنظمأ التيأ لقوانينأ وفقاأ العيشأ إنهاأ ككلأ الكونأ طبيعةأ

الاْنسانيةأعلىأالسواء(أالعقلأالإنسانيأليسأإلاْأجزءأمنأالعقلأالكليأالشاملأفبالعقلأ

نحياأمعأوئامأمعأ	نفسناأكماأنحياأعلىأوئامأمعأالعالمأ	جمعأفالإنسانأينبغيأعليهأ	نأ

يعيشأمعأوفاقأمعأالعقلأويحياأوفقاأللقوانينأالتيأتحكمأالعالمأحتىأقالأ	وريليوسأ

كلأ�شيءأيلائمنيأإذاألاْءمكأ	يهاأالعالم،أوكلأماجاءتنيأبهأفصولكأ	يتهاأالطبيعةأفهوأ
ثمرةأعندي،أكلأ�شيءأيأتيأمنك،أوكلأ�شيءأفيك،أوكلأ�شيءأيعودأإليك«)3)

يكتشفهاأ 	نأ الإنسانأ علىأ التيأ الضروريةأ الكليةأ القوانينأ منأ الطبيعةأمجموعةأ

قوانينأ 	وأ عقليةأ لقوانينأ و	فعالهأ سلوكهأ يخضعأ 	نأ 	يضاأ وعليهأ بمقتضاهاأ ويسيرأ

وتعمدأ وعيأ عنأ القوانينأ يطيعأ 	نأ عليهأ مفكرأ عاقلأ كائنأ النسانأ 	نأ وبماأ الوجودأ

وإدراكأابتغاءأتحقيقأسعادته.

))) عثمان أمين: الفلسفة الرواقية، ص 98)
)2) المرجع السابق، 99)

)3) المرجع نفسه، ص –ص 99)-200
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والعواطفأ الاْنفعالاْ	أ منأ الإنسانأ يحررأ الذيأ هوأ القانونأ بموجبأ العملأ إنأ

والرغبا	ألأنأالنزوا	أمعارضةأللقانونأالكليأوواجبأعلىأالاْنسانأ	نأيخضعهاألحكمأ

العقلأ.

طالبتأ بلأ واستبعد	أ العقلأ إلىأ الرواقيةأ المدرسةأ 	تباعأ عندأ الفضيلةأ ترتدأ

العقلأ يشنهاأ حرباأ الحياةأ واعتبر	أ العقلأ لمنطقأ مخالفةأ لأنهاأ الشهوا	أ إستئصالأ

وانعدامأ باللامبالاْةأ الإنسانأ )apathia(أ»وهيأشعورأ الأباتيا  الأهواءأوسموهذا  لإبادةأ

إحساسهألماأحولهأوإماتةأللذا	«أإنهاأطمأنينةأسلبيةأ	وأالخلوأمنأالاْنفعالاْ	أوالاْبتعادأ

عنأكلأماأيؤثرأفيأالنفس.أالاْنسانأفيأنظرهمألاْأيشاركأمصائبأالناسأو	حزانهمأإلاْأفيأ

الظاهرأويحافظأفيأسريرةأنفسهأعلىأاتزانهأوعلىأاستبعادأالاْنفعالاْ	ألاْقتناعهأبأنهأ

علىأالرغمأمماأنحسهأمنأحزنأيجبأ	نأنعلمأ	نأهذهأالكوار	أليستأفيأذاتهاأشرطأ

وإنماأالشرأفيأ	حكامناأعليهاأبأنهاأشرأمثلاأمو	أصديقأليسأفيأذاتهأشرأوإنماأحكمناأ

بأنهأمصيبةأتستلزمأالحزنأوهذاأخطأأولذلكأكانتأالأحكامأالخاطئةأهيأالمسؤولةأعنأ

الاْنفعالاْ	أ.أ

السعادةأهيأإذنأمعرفةأالاْنسانألماأينبغيأفعلهأفيأ	يألحظةأوالفضيلةأهيأقبلأكلأ

�شيءأالتحررأمنأالاْنفعالأالذيأهوأالاْفراطأفيأالغريزةأوبحسبأتأثيرهأيتحولأإلىأهوىأ

فيأحالةأمنأعدمأالإكتفاءألذاأ 	نهألاْأيمكنأتحقيقأموضوعهأبشكلأكاملأيظلأ وبماأ

لاْبدأمنأالتحررأمنأالاْنفعالاْ	أالتيأهيأ»الحزن،أالخوف،أالرغبةأواللذة«)))بالاْستخدامأ

الصحيحأللعقلأفيماأيتخذهأالعقلأمنأمواقفأسليمةأهوأالفضيلة«.

إنهاأمكتسبةألقدأوحدواأ تعلمهأ العقلأوالمعرفةأوكعلمأيمكنأ الفضيلةأعلىأ تقومأ

بينأر	يأسقراطأوالسفسطائيينأو	رسطوأمنأ»	جلأهذاأاعتبرواأالبحثأفيأالطبيعيا	أ

والمنطقأ	داةألخدمةأالأخلاقأوصرحواأ	نأر	سأالفضائلأالحكمةأوتصدرأعنهاأالفضائلأ

الذيأ هوأ فالحكيمأ والعدالة(أ العفةأ الشجاعةأ )الاْستبصارأ وهيأ الأربعةأ الرئيسيةأ

يتصفأبكلأهذهأالصفا	أوالحكمةأ	ساسأالفضائلأكانأمنأحازهاأحازأكلأ�شيءأومنأ

فقدهاأفقدأكلأ�شيءأ»))).أولاْأوسطأبينأالفضيلةأوالرذيلةأفالخلقأالفاضلأإماأيكونأ

))) محمد علي أبو ريان: أرسطو والمدارس المتأخرة، ص 289.
)2) بخيث محمد حسن مهدي: الفلسفة الإغريقية ومدارسها، ص337 
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موجوداأبكاملهأ	وأغيرأموجودأالإنسانأعندأالرواقيينأ	شبهأبممثلأيؤديأالدورأالذيأ

كانتأ 	ياأ وليقبلهأ الدورأ فليؤدأ 	وأسعيداأ مريضاأ 	وأ فقيراأ يكونأ قدأ القدر،أ لهأ حددهأ

الأحوالأ	ماأاختيارهأفليسأمنأشأننا.

للقضاءأ خاضعأ طبيعيأ �شيءأ فكلأ المطلقةأ وبالسلبيةأ بالقدرأ الرواقيةأ سلمتأ أ

والاْنسانألاْأيستطيعأالإختيارأ	وأتغييرأمصيره إنهأسلمأبالجبريةأيعتبرأنفسهأغيرأقادرأ

ويؤمنأ منهأ مفرأ لاْأ الذيأ والنصيبأ الخاصأ الخيرأ ويعتبرهأ موجودأ هوأ بماأ يقبلأ بلأ

الرواقيأبوحدةأالوجودأفالإلهأوالطبيعةأ�شيءأواحدألوجودأرباطأيربطأبينأكلأ	جزاءأ

الكونأويضفيأعلىأالعالمأوحدةأوانسجام.أ



.
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المدرسة الأبيقورية 

تعتبرأالأبيقوريةأنسقاأفلسفياأمتكاملاأومذهباأمتفرداأو	صيلاأيحتويأعلىأنظريةأ

خاصةأفيأالسعادةأالتيأتعتمدأعلىأغيا	أالألمأالبدني،أوتنسبأالمدرسةأإلىأمؤسسهاأ

تربيةأ 	ثينيةأوتربىأ فيأساموسأمنأ	سرةأ (أولدأ )ق.أم)أ  EPICURE (34(–(7( 	بيقورأ

NAU	 نوسيفان  يدأ علىأ الذريأ المذهبأ تعلمأ 	نهأ »تشيرأ المصادرأ بعضأ ولكنأ ذاتيةأ

بد	أ بامفيلوسPamphilusأ الأفلاطونيأ علىأ ساموسأ فيأ وتتلمذأ الذريأ SIPHANESأ

الدراسةأوعمرهأعشرينأعاماأوافتتحأمدرسةأخاصةأفيأالثلاثينأمنأعمرهأ»))) 

قامأبعدةأرحلا	أفزارأميتيلين Mytilene لاْمباسكوسLampascusأثمأعادأإلىأآثيناأ

فيأ307 )ق.أم(أوافتتحأالمدرسةأفيأبيتأوحديقةأفيأمليتاMelitaألقبأواتباعهأبفلاسفةأ

	فرادهاأ بينأ جمعتأ استثناءأ دونأ الجميعأ فيهاأ قبلأ الحديقةأ 	صحا	أ 	وأ الحديقةأ

الكثيرأمنأالنساءأوالعبيدأفلاأفروقأجنسيةأ	وأطبيعيةأفيأالعلمأ»وقامتأالتعاليمأعلىأ

العيشأمعاأوفقأتعاليمأالصداقةأوالبساطةأوالخلوأمنأالمناقشا	أالحادةأوالصراعا	أ

الفكريةأومنعزلةأعنأالمجتمعأالسيا�شيأوكانأالتلاميذأيتحلقونأحولأالأستاذ ليشاركونهأ

تأملاتهأحولأالطبيعةأوالوجودأوكيفيةأالحياةأالسعيدةأالخاليةأمنأالآلاْمأوالهموم،أ

فكانأالتلاميذأيعيشونأفيأجمعيةأيتصفونأبالزهدأفيأالغذاءأواللامبالاْةأتجاهأخيرا	أ

هذاأالعالمأ»))) .

ومنأ	شهرأوخلفاءأ	بيقور:أهوأمارخوسأعامأ70)أقأمأوبوليستراتوسأازدهرأحواليأ

وكتبأ )ق.م(أ الأولأ القرنأ منأ الأولأ نصفأ لوكريتيوسأ اليونانيأ والشاعرأ مأ قأ 38)أ

قصيدةأفيأطبيعةأالأشياءأ.

فلسفة 	بيقور 

كانتأالأخلاقأعندهأمحورأالفلسفةأوغايتهاأوعرفأالفلسفةأإنهاأ»الحكمةأالعلميةأ

))) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، المدارس الفلسفية في العصر الهللنستي، 
الدار المصرية اللبنانية مصر، ط)، 3)20، ص 68

)2) المرجع نفسه، ص-ص )72-7
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التيأتوفرأالسعادةأبالأدلةأوالأفكار،أوبهذاأالمعنىأفهيأميسورةألكلأإنسانأفيأكلأسن«))) 

	وأ بالثقافةأ يهتمأ العلميةأولهذاألمأ فيأالأمورأ للحياةأومرشداأ العلمأخادماأ فجعلأمنأ

بالعلمأالذيأليسأوراءهأعملألأنأهذاأالنوعأمنأالعملألاْأيمتأللواقعأبأيأصلةأفلاأفائدةأ

منهأولاْأيؤديأإلىأالسعادةأومنهأإنأغايةأالفلسفةأهيأتحريرأالفردأمنأكلأالمخاوفأالتيأ

تقلقهأحتىأيصلأإلىأالطمأنينةأ	وأحياةأملؤهاأالهدوءأوالسلامأوالحكمةأ.

 ( المعرفة(أ نظريةأ )أ القانونيأ العلمأ )أ 	جزاءأ ثلاثةأ إلىأ الفلسفةأ 	بيقورأ قسمأ

الطبيعيا	أ3أالأخلاق،أوالأخلاقأهيأالأساسأوباقيأالعلومأخادمةألها.

الأخلاق في فلسفة 	بيقور:

والاْنفعالاْ	،أ المخاوفأ منأ والخلوأ الهدوءأ حياةأ فيأ السعادةأ الأبيقوريةأ تلتمسأ

والاْبتعادأعنأالآلاْم،أفاعتبر	أاللذةأالمعيارأالأولأللخيرأوقبلأعرضأمذهبأاللذةأماهيأ

المبادئأالتيأتسعىأإلىأالطمأنينة،أ	وأكيفأنق�شيأعلىأالمخاوفأ؟أ

يرتبطأمبد	أاللذةأعندأ	بيقورأبمبد	ينأ	ساسيين:أ

أ الإنسانيةأ	. فيأ فكرةأسابقة،أشائعةأ »إنهمأموضوع،أ الآلهةأ بوجودأ 	بيقورأ يقرأ

جمعاءأو	ساسأهذهأالفكرةأالخيالاْ	أالتيأتتراءىألناأفيأالمنامأوفيأاليقظةأوالتيأ

تخوفأ إلىأ يؤديأ التصورأ هذاأ »)))أ 	نفسهمأ الآلهةأ عنأ منبعثةأ تكونأ 	نأ لاْبدأ

البشر،أ إيذاءأ تملكأ وإنهاأ الطبيعي،أ العالمأ فيأ تدخلهاأ وتتوهمأ منهاأ الناسأ

فيرفضأ	بيقورأهذاأالتصورأإنهأتصورأخاطئأيجبأالتخليأعنهأولاْبدأ	نأنقيمأ

خطاأفاصلاأبينأالعالمأوالآلهةأولاْأوجودألأيةأصلةأبينهمأوبينأالوجودأالإنسانيأ

»فالآلهةألاْأتعتنيأبالبشرأولاْأتأبهأبأفعالأالبشرأولاْأتنسبألهاأالعنايةأ	وأقدرةأ

اوأتوجيهأالعالمأوالحياةأالإنسانيةأوهناأنلتمسأالنزعةأالذريةأالتيأ	لفتأقوىأ

محركةأخارجية.أإنأالآلهةأيعيشونأفيأعوالمهمأالخاصةأسعداءأ	حياءأخالدونأ

لاْأينالهمأالفناءأإنهمأيتمتعونأبالخلودأوسطأسلامأماأبعدهأسلامأبعيدونأعنأ

شؤونناأمتجردينأعنهاأتمامأالتجردأوطبيعتهمأالتيأهيأمنزهةأعنأكلأ	لمأوبعيدةأ

))) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 240.
)2) المرجع نفسه، ص 242.
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عنأكلأخطرأ»))) 

أ لناأ	. بالنسبةأ شيئاأ يمثلأ لاْأ المو	أ لأنأ المو	أ منأ للخوفأ يدعوناأ �شيءأ لاْأ »إنأ

يكونأخاضعاأللإحساسأ 	نأكلأخيرأوكلأشرأ بالمو	،أوطالماأ فنحنألاْأنحسأ
ونحنأعندأالمو	أنفتقدأالإحساسأفلاأداعيأللخوفأمنأالمو	«)))

دار	أ والسكينةأوهكذاأ الطمأنينةأ منأ نوعأ إلىأ المخاوفأيصلأ يق�شيأهذهأ عندماأ

إلىأ نصلأ المخاوفأ تتحا�شىأ وعندماأ طبيعيةأ مسألةأ فهيأ اللذةأ حولأ 	بيقورأ 	خلاقأ

كانأ إذاأ إلاْأ باللذةأ يتمتعأ لاْأ فالمرءأ للعقلأ وصفاءأ للنفسأ سلامأ  Ataraxia الاْتراكسا 

هادىءأالبالأمطمئنأالنفسأ.

مفهوم اللذة ومراتب الرغبات:

إنأغايةأالحياةأعندأ	بيقورأهيأاللذة،أإنهاأمقياسألأخلاقيةأالفعلأولذلكألاْبدأمنأ

اللذةأ بلأ القصيرةأ اللذةأ 	بيقورأ يطلبأ ولاْأ طلبها،أ علىأ والحرصأ الحياةأ علىأ الاْقبالأ

لوأ كماأ فحيلهاأ نفسها،أ تلقاءأ ومنأ طبيعيأ بشكلأ تحد	أ والتيأ العمرأ طوالأ الدائمةأ

كانتأ»السعادةأالنفسيةأوستبقىأالفضائلأالمعروفة،أويستبعدأالرذائلأويقولأتشهدأ

تفكيرأولاْأ الطبيعةأدونأ بدافعأ مثلناأ يطلبهاأ الحيوانأ و	نأ اللذةأ نطلبأ بأنناأ التجربة،أ

تعليم،أفالطبيعةأهيأالتيأتحكمأبماأيلائمه،ألاْأالعقلأالذيأهوأعاجزعنأتصورأخيرأ

مجردأمنأكلأعنصرأح�شي،أفجميعأ	فكارناأترجعأإلىأالاْحساسا	أومنأتمتأإلىألذا	أ
وآلاْم«)3)

ويقولأ	يضاأ»إنأاللذةأهيأالخيرأالأعلىأفنحنألاْأنقصدألذا	أالفاسقينأولاْأاللذا	أ

مذهبناأ علىأ يوافقونأ لاْأ لأنهمأ إماأ البعض،أ يقولأ كماأ الجسديةأ المتعةأ فيأ تقومأ التيأ

ولأنهمأيسيئونأفهمه،أإنأاللذةأالتيأنتحد	أعنهاأتقومأفيأغيا	أ	لمأالجسدأواضطرا	أ

النفس«)4) 

اللذةأعندأ	بيقورأهيأتلكأاللذةأالحسيةأالتيأتجعلأالاْنسانأيستمتعأبماأهوأطبيعيأ

))) مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ص 09)
)2) مجدي الكيلاني: المدارس الفلسفية في العصر الهلليينستي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، د ط ،2009، 

ص74
)3) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 244 

)4) مظفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ص 4))
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يتصورأ يعرفأكيفأ فهوأ»لاْأ العقلأ وراحةأ الطمأنينةأ إلىأ تؤديأ والتيأ مباشرأ وبشكلأ

الخيرأإذاأحذفتألذا	أالذوق،أوالحبأولذا	أالسمع،أولذا	أالأشكالأالمنظورة«)))،أ

ويفاضلأ	بيقورأبينأاللذا	أوالآلاْمأفبعضأالألاْمأ	فضلأمنأبعضأاللذا	،أولكلألذةأ

و	لمأ	ثرأيعقبهماأونهأيتحولأمذهبأاللذةأعندهأإلىأمذهبأالمنفعة.

ربطأاللذةأبالرغبا	أوقسمهاأإلىأثلاثةأ	صناف:

رغبا	أطبيعية،أضروريةأمثلأالأكلأوالشر		 

رغبا	أطبيعية،أغيرأضروريةأمثلأ	كلأنوعأمنأالطعامأالفاخر	 

رغبا	أغيرأطبيعية،أغيرأضروريةأمثلأالرغبةأفيأالسلطةأ	وأغزوأالفضاء	 

بعدأهذاأالتصنيفأيؤكدأ	بيقورأويفضلأالتمتعأبكلأماأهوأطبيعيأوضروريألأنهأهوأ

القادرأعلىأإشباعهاأدونأ	نأيطلبأالمزيدأويدعوأإلىأ	عمالأالعقلأفيأالسلوكألأنأالحياةأ

ماأيضمنأ 	فضلأ والتنوعأهوأ البسيطأ العيشأ علىأ التعودأ »إنأ بهأ مرتبطةأ السعيدةأ

	نهأيجعلناأ الحياةأالضروريةأكماأ لناأالاْستجابةألمتطلبا	أ لناأالصحةأالجيدةأوييسرأ

عندأوجودناأ	مامأماألذأوطا	أمنأالأكلأقادرينأعلىأالتمتعأبذلكأحقأالتمتع،أوالحياةأ

السعيدةألاْأتتمثلأفيأالسكرأالمتواصلأ	وأفيماأتقدمهأالمآد	أمنأ	طعمةألذيذةأ...بلأ

تتمثلأفيأالعقلأاليقظأالذيأيبحثأعنأ	سبا	أاختيارناأل�شيءأماأوتجنبناأله،أوالذيأ

يرميأعرضأالحائطأالاْراءأالباطلةأالتيأيتولدأعنهاأ	كبرأاضطرا	أتعرفه النفس«))).

	نأ القادرأعلىأ فهوأ اليقظ،أ بالعقلأ يكونأ الرغبا	أودرجاتهاأ 	نواعأ بينأ التميزأ إنأ

الإنسانأ يستطيعأ ولاْأ وضروري.أ طبيعيأ هوأ ماأ إختيارأ ويجبأ صاحبهأ سلوكأ يوجهأ

خيراأ لذةأ فكلأ الاْنفعالاْ	،أ كلأ منأ الخلوأ حالةأ فيأ إلاْأ الحقيقيةأ اللذةأ علىأ الحصولأ

مالمأتقترنأبألمأولهذاأجاءأمذهبأ	بيقورأمبنيأعلىأ	ربعةأقواعدأ.

	أ»خذأاللذةأالتيألاْيعقبهاأ	لمأ	 

	أاجتنبأالألمأالذيألاْأيستتبعأشيئاأمنأاللذا	أ	 

جأتجنبأاللذةأالتيأقدأتحرمكأمنألذةأ	عظمأمنها،أ	وأتسببألكأ	لماأ	كثرأمنأماأ	 

))) المرجع السابق، ص 4))
)2) أبيقور: رسالة إلى مينسي، تر جلال الدن سعيد ضمن كتاب أبيقور، الدار العربية للكتاب، )99)، فقرة 

)3)-32)، ص206
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فيهاأمنألذةأ

ذلكأ	  منأ 	رجحأ لذةأ يجلبأ 	وأ منه،أ 	عظمأ 	لمأ منأ يخلصكأ الذيأ الألمأ تقبلأ دأ

الألم«))).

اللذة،أ ممارسةأ فيأ بالاْعتدالأ طالبأ بلأ لذةأ كونهاأ اللذةأ 	بيقورأ يطلبأ لاْأ هكذاأ

ماأم�شىأ يتذكرأ 	نأ بهأيستطيعأ بالعقلأ 	نأيوجهأمشاعرهأ ينبغيأ الأبيقوريأ والحكيمأ

و	نأيتصورأماأهوأآ	أ.ويقرنأ	بيقورأاللذةأبالفضائلأويقولأ»إنهألاْأيمكنأ	نأنحياأحياةأ

لذيذةأبدونأ	نأنحياهاأبحكمةأوجمالأوعدل،أولاْأيمكنأ	نأنحياأبحكمةأوجمالأوعدلأ

دونأ	نأتكونأالحياةألذيذة«))).

إنأالحكمةأهيأالخيرأالأسمىأتستطيعأ	نأتقهرأكافةأاللذا	أ	ماأالعدالةأفتساهمأفي

الاْختيارأالصحيحأللذةأويقولأ»إنأعدالةأالطبيعةأهيأرمزأالاْستقامةألاْأضررأ

فيهاأولاْأضرار«)3).بالعدالةأتتحققأالسكينةأوالطمأنينةأالتيأترتبطأبالسعادة.أ

نصحأ	بيقورأالاْبتعادأعنأكلأماأيجلبأالهمومأ)أالعملأالسيا�شي،أالزواج،أالاْنجا	أ

والاْنسحا	أمنأالحياة(أيجبأالتحررأمنأالمخاوفأوالقلقأوالعيشأحياةأبسيطةأهادئةأ

زاهدةأقائمةأعلىأقناعةأالاْعتدالأولكنأتبقىأفلسفةأاللذةأبعيدةأعنأالقيم،أولاْأتصلحأ

	نأتكونأمذهباأ	خلاقياأوتوجهأسلوكناأنحوأماأهوأ	فضل.

))) محمد حسن مهدي بخيت: الفلسفة الإغريقية ومدارسها، ص ))3.
)2) مجدي الكيلاني: المدارس الفلسفية في العصر الهيللنستي، ص 77.

)3) المرجع نفسه، ص 78
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قائمة المصادر والمراجع:

المصادر العربية )

الدارأ	  	بيقور،أ كتا	أ ضمنأ سعيدأ الدينأ جلالأ ترأ ميني�شي،أ إلىأ رسالةأ 	بيقور:أ

العربيةأللكتا	،أ)99) 

د.ط 	  المغر	أ الشرق،أ إفريقياأ قينني،أ القادرأ عبدأ ترأ الطبيعي،أ السماعأ 	رسطو:أ

.(998

د.ط 	  مصرأ للطباعةأ القوميةأ دارأ حنين،أ ابنأ اسحقأ ترأ ج)،أ الطبيعةأ 	رسطو:أ

(964

	فلاطون:أالجمهورية،أترأحناأالخباز،أمطبعةأمصرية،أمصرأد.ط 9)9) 	 

الثقافة،أ	  وزارةأ منشورا	أ بربارة،أ جرجشأ فؤادأ الأ	أ ترأ السفسطائي،أ 	فلاطون:أ

سورياأد.ط 969)

العربيأ	  الكتا	أ دارأ يوسف،أ عليأ الدينأ كمالأ محمدأ ترأ بروتاغوراسأ 	فلاطون:أ

للطباعةأوالنشر،أمصر،أد.ط 967).

التنويرأ	  دارأ مجاهد،أ المنعمأ عبدأ مجاهدأ ترأ والحر	أ الحبأ جدلأ هيراقليطس:أ

للطباعةأوالنشر،ألبنان،أط)،أ983) 

المراجع العربية )

دارأ	  المتأخرة،أج)،أ والمدارسأ 	رسطوأ الفلسفيأ الفكرأ تاريخأ علي:أ محمدأ 	بوريانأ

المعرفةأالجامعية،أمصر،أط3،أ003).

إلىأ	  طاليسأ منأ اليونانيةأ الفلسفةأ الفلسفيأ الفكرأ تاريخأ علي:أ محمدأ 	بوريانأ

	فلاطون،أدارأالوفاء،ألدنياأالطباعةأوالنشر،أمصر،أط4أ،007)

الثقافيأ	  المركزأ الغانميأسعيد،أ ،ترأ القديمة  الفلسفةأ إلىأ .	.ه:أمدخلأ 	رمسترونغ 

العربي،أالإمارا	أالعربية،أط) 009)

العربيةأ	  المؤسسةأ طاليس،أ قبلأ الفلسفةأ بواكيرأ الدين:أ محيأ حسامأ الألو�شيأ

للدراسا	أوالنشر،ألبنان،أط)،أ)98)

	مينأمحمود:أالعالمأفلسفةأالمصادفة،أدارأالمعارف،أمصر،أد.ط 970).	 

المصريةأ	  االهيئةأ سقراط،أ قبلأ اليونانيةأ الفلسفةأ فجرأ فؤاد:أ 	حمدأ الأهوانيأ
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العامةأللكتا	،أمصر،أد.ط،أ009)

إلىأ	  طاليسأ منأ ومدارسهاأ الإغريقيةأ الفلسفةأ محمد:أ مهديأ حسنأ بخيثأ

	بروقلوس،أعالمأالكتبأالحديث،أالأردن،أط)،أ5)0)

بدويأعبدأالرحمن،أربيعأالفكرأاليوناني،أمكتبةأالنهضةأالمصرية،أمصر،أدأ.ط،أ	 

(943

دارأ	  الطرابي�شي،أ ترأجورجأ اليونانية،أ الفلسفةأ الفلسفةأج)أ تاريخأ إميل:أ برهييهأ

الطليعة،ألبنان،أط)،أ)98)

جورجأ	  ترأ ج)أ والرومانيةأ الهلينستيةأ الفلسفة  الفلسفةأ تاريخأ إميل:أ برهييهأ

الطرابي�شي،أدارأالطليعةأللطباعةأوالنشر،ألبنان،أط)أ،)98)

بلديأنجيب:أدروسأفيأتاريخأالفلسفة،أدارأتوبقالأللنشر،أالمغر	،أط) 997)	 

تايلورأالفردأادوارد:أ	رسطوأترأعز	أقرني،أدارأالطليعة،ألبنان،أط) 968) 	 

تيوكاريس كيسيديس:أهيراقليطسأجذورأالماديةأالديالكتيكية،أترأحاتمأسلمان،أ	 

دارأالفرابي،ألبنان،أط)،أ987)

الخطيبأمحمد:أالفكرأالاْغريقي،أمنشورا	أعلاءأالدين،أسوريا،أط)،أ999)	 

راسلأبرتراند:أحكمةأالغر	أج)أ،ترأفؤادأزكريا،أالمجلسأالوطنيأللثقافةأوالفنون،أ	 

الكويت،أط3،أ009)

اليونانيةأترأمجاهدأعبدأالمنعمأمجاهد،أالمؤسسةأ	  الفلسفةأ تاريخأ وولتر:أ ستيس 

الجامعيةأللدراسا	أوالنشرأوالتوزيع،ألبنان،أط)،أ005). 

سليمانأجمالأمحمدأ	حمد:أالوجودأوالموجود،أدارأالتنوير،ألبنان،أد.ط،أ009).	 

أالطويلأتوفيق:أالفلسفةأالخلقية،أدارأالنهضةأالعربية،أمصر،أط3،أ967).	 

وامتداداتهأ	  	رسطوأ ضمنأ 	رسطو،أ عندأ العرقيأ التفوقأ نظريةأ بوقرن:أ عبداللهأ

الفكريةأفيأالفلسفةأالعربيةأالإسلامية،أ	عمالأملتقىأالدوليأفيأالفلسفة،أجامعةأ

قسنطينة،أ)00).

عثمانأ	مين:أالفلسفةأالرواقية،أمكتبةأالأنجلوأالمصرية،أمصر،أط)،أ977)	 

 عطيتوأحر	أعباس:أملامحأالفكرأالفلسفيأعندأاليونان،أدارأالمعرفةأالجامعية،أ	 

مصر،أد.ط،أ003)

كرمأيوسف:أتاريخأالفلسفةأاليونانية،أدارأالقلمأللطباعةأوالنشرأوالتوزيع،أدط 	 
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د.س.

كواريهأ	لكسندر:أمدخلألقراءةأ	فلاطون،أترأعبدأالمجيدأ	بوأالنجا،أدارأالمصريةأ	 

للتأليفأوالترجمة،أمصرأد.ط 966).

الحديث،أمصر،أط)،أ	  الجامعيأ المكتبأ 	رسطو،أ 	حمد:أ السيدأ الكيلانيأمجدىأ

.(0((

الوفاءأ	  دارأ ج)،أ ومصادرهاأ 	صولهاأأ اليونانيةأ الفلسفةأ جمال:أ محمدأ الكيلانيأ

للطباعةأوالنشر،أمصرأ،ط)،أ007)

والنشرأ	  للترجمةأ الأد	أ عالمأ الفلسفة،أ فيأ دروسأ كرم:أ يوسفأ إبراهيم،أ مذكورأ

،لبنان،أط)،أ6)0)

مطرأحلمىأ	ميره:أالفلسفةأعندأاليونان،أدارأالنهضةأالعربية،أمصر،أد.ط 968).	 

قباءأ	  دارأ اليونانيةأمنأمنظورأشرقيأج)أوج)،أ الفلسفةأ تاريخأ النشارأمصطفى:أ

الحديثة،أمصر،أط)أ،007)

النشارأمصطفى:أتاريخأالفلسفةأاليونانيةأمنأمنظورأشرقي،أمدارسأفلسفيةأفيأ	 

العصرأالهللينستي،أدارأالمصريةأاللبنانية،أمصر،أط)،أ3)0)

الفلسفي،أترأعليأ	  الفكرأ فيأ التغييرأو	ثرهأ ويلرايتأفيليب:أهيراقليطسأفيلسوفأ

مصر،أط)،أ المعارفأ دارأ الراجحي،أ ،عبدهأ ريانأ 	بوأ عليأ محمدأ النشار،أ ساميأ

.(969

المصادر باللغة الفرنسية :
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المراجع باللغة الفرنسية :
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vale ,أediأCrassetأetأFasquelle,أFrance,2002أ.
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